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بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة ،والسلام عل النبي الهادي الأمین ، المبعوث 
رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدیه  وسار على نهجه واستن بسنته إلى 

:الدین یوم 

:أما بعد

ّفیعد الصوت عصب الكلام ومادته الخام الأولى ، یكون من خلال التعاضد والتآزر 
ًمع الأصوات الأخرى المكونة للكلام ــ الذي یعد سلوكا لغویا لفظیا من مجموعة 
السلوكات الأخرى لبني البشر الذي زوده االله بالقدرة على التفكیر والنطق ــ بنى صوتیة  

ًاقا صوتیا ذا إیقاع معبر وموائم للمضمون الدلالي الذي یحتضنه  سیو ً.

من هذا المنطلق ،تركز الدراسة على  الدلالات الصوتیة المنبثقة مـن التـشكیلات 
ًالــصوتیة التركیبیـــة اعتمـــادا علـــى وجـــود مبــدأ التوافـــق والتناســـب  والتـــصاقب علـــى أســـاس 

، ودلالــة التــشكیل الــصوتي للرســم )وامت تكــرار المــصوتات وتكــرار الــص(التكــرار التوزیــع 
الكتابي   لبعض مفردات الآیات الواصفة لعباد الرحمن  والبنیـة المقطعیـة لهـا  ومـا یفـرزه 
النــسیج المقطعــي مــن الإیحــات وتجلیاتهــا المــستمدة مــن التــشكیل الــصوتي للخطــاب مــن 

ال النفـسي نفعـّحیث تكوینـه وأداؤه ونطقـه، مـن منطلـق ان الـصوت مظهـر مـن مظـاهر الا
َومـــن منطلـــق وجـــود العلاقـــة الوطیـــدة بـــین الـــصوت والدلالـــة، یـــدرك مـــن الجـــرس والإیقـــاع  ُ
ــد مــن التــشكیل الــصوتي للخطــاب نــوع مــن التــصاقب والتوافــق بــین صــفة الــصوت  المتول

ًوصــفة الحــدث قــوة وضــعفا، شــدة ولینــا، ســهولة وصــعوبة ًفیــأتي الــصوت القــوي مــصاقبا . ً
ًف على شاكلة الحدث الـضعیف مـصورا لهـا ومؤكـدا أیاهـا، الحدث القوي والصوت الضعی
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ویتسنى ذلك من خلال الـربط بـین ملامـح الـصوت وسـماته الفیزیائیـة والنطقیـة والـسمعیة 
.)1(وطبیعة الأحداث والمواقف

الــصوتیة بتــشكیلاتها المتعــددة  لهــا بنــى دلالیــة ظــاهرة ّتجــدر الإشــارة إن البنــى 
، مـا ورائیـة أعمـق، تمتلـك القـدرة علــى ) خفیـة(ٕیـة وایحائیــة ولهـا فـي الوقـت نفـسه بنـى دلال

التصویر والتعبیر من خلال الإیقاع الصوتي المصاحب لها ،وبعبارة أوضح تمتلك القـدرة 
على تحفیز ذهن السامع على إشارات النص وقیمه الجمالیة ، إذ الإیقاع الصوتي للـنص 

لالات  وقــد ارتــأى الدارســون إطــلاق یغــدق علــى المتلقــي  النبیــه  أطیافــا  وحزمــا مــن الــد
مصطلح الدلالة الصوتیة على تلك الدلالات الإیحائیة التي نستـشفها مـن الخطـاب ،وتعـد 
الدلالـــة الــــصوتیة قطعــــة مــــن المنظومــــة العامــــة للدلالــــة، تــــنهض بــــدور كبیــــر فــــي تحدیــــد 

وذلــــك مــــن خــــلال . ٍواستــــضاءة ملامــــح الخطــــاب، ورفــــده بظــــلال مــــن الإیحــــاءات والقــــیم
نطاق بنیته الصوتیة بجمیع أبعادها الجرسیة والإیقاعیة والأدائیـة، ومـن خـلال تـسخیر است

وعلیـــه، فـــإنّ  الدلالــة الـــصوتیة للبنـــى، . معطیــات علمـــي الدلالــة والـــصوت والـــدمج بینهمــا
ما تفرزه طبیعة الأصـوات مـن "(أو هي . )2()"هي الدلالة المستمدة من طبیعة الأصوات"(

ّ، مـع مراعـاة أن )3()"بعـضها وفـق نـسق تركیبـي لإنتـاج بیـان لغـويُالإیقاع حین تضم إلـى 
-:الإیقاع الكامن في البنیة الصوتیة یتسم بالازدواجیة، یحلق ویترفرف بجناحین هما

الإیقـــــاع المتولـــــد مـــــن التـــــشكیل الـــــصوتي للمفـــــردات والتراكیـــــب مـــــن حیـــــث ترتیـــــب -١
.الأصوات وتسلسلها وائتلافها وانسجامها وتكافؤها

.المتولد من الأداء والإلقاءالإیقاع-٢
. ّوذلك أن عملیة التواصل تعتمـد بالدرجـة الأسـاس علـى الـسیاق اللغـوي المنطـوق

لایــدل فقــط بهویــة أصــواته ولا یــدل فقــط بنوعیــة التركیــب الــذي تــأتي علیــه تلــك (فــالكلام 
ٍالأصــــوات، بــــل إلــــى جانــــب هــــذا وذاك بفــــضل النــــسق الأدائــــي الــــذي تلفــــظ بحــــسبه تلــــك 
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ِوینـــضوي تحـــت مظلـــة الأداء جمیـــع الوحـــدات الـــصوتیة فـــوق التركیبیـــة . )4()الأصــوات
.)5(.".بر، التنغیم، الوقف، السكتالن"مثل 

ومن منطلق التجاوب والتفاعـل المتـصاعدین بـین التـشكیل الـصوتي والـسیاق مـن 
ّجهة، وبینهما وبین الأداء من جهة أخرى، نستطع أن نجزم بأن الصوت المفرد لا یمتلك 

ًاقة إیحائیة ولا قیمة ثابتة منعزلا عن السیاق، فالسیاق هو الذي یمنح التشكیل الـصوتي ط
ِكیفیــة أدائــه (للمفــردة والعبــارة خــصوصیته الدلالیــة، ویحــدد الكیفیــة التــي ینبغــي أن تــؤدى 

ِوالقائه وفي القرآن یتكرر صوت واحد أو مجموعة مـن الأصـوات یجمعهـا رابـط مـشترك ). ٕ
ٕفــي البنیــة الــصوتیة لآیــات متعــددة غیــر أن إیقاعهــا واشــراقاتها )) لــصفةفــي المخــرج أو ا(( ّ

.الدلالیة تتغایر وتتفاوت وفق السیاق والمواقف

) بـین الـصوت والدلالــة(ّوتجـدر الإشـارة إلـى أن مــسألة الـصلة بـین اللفـظ ومدلولــه 
ّكانـــت مثـــار جـــدل بـــین الدارســـین قـــدیما وحـــدیثا، غیـــر أن النتیجـــة الحاســـمة التـــي  ً ً أرضـــت ٍ

علاقـة وشـیجة بـین طبیعـة الـصوت وتـشكیلتها وبـین المواقـف "(أغلبهم هي الإقرار بوجـود 
. ٍوتمتـاز لغـة القـرآن بـالتلاؤم الـصوتي والجمـال والانـسجام بـین أصـواتها. )6()"التي تـذكرها

فــالبنى الــصوتیة للألفــاظ والعبــارات القرآنیــة قائمــة علــى الإحكــام، والدقــة، وحــسن الاختیــار 
وعلیــه، فالبحــث عــن البنــى . والتكامــل، لهــا إیقاعهــا المــسایر للموضــوع والمغــزىوالوضــوح

أي الدلالــة (ٕوالتــشكیلات الــصوتیة ومــا ینبثــق منهــا مــن  قــیم جمالیــة وایحائیــة وتعبیریــة   
والولوج إلى مضماره في القرآن الكریم أمر شـائك صـعب یـستدعى بـصیرة نافـذة ) الصوتیة

ٍا وذاك امـتلاك حـس إیمـانى قـوي، وذوق فنـي جمـالي یحـسن ونظرة ثاقبة متأنیة، وقبل هـذ
الــربط بــین المنطــق الــداخلي للأصــوات، ســماتها الــصوتیة ملامحهــا وهیأتهــا النطقیــة وبــین 

.طبیعة الأحداث والمواقف
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والدعامـــة المتینـــة التـــي اســـتندت إلیهـــا الدراســـة فـــي معالجتهـــا للتـــشكیل الـــصوتي 
وبحثها عن الدلالة ، )٧٧ـ ٦٣( الآیات (ة الفرقان للآیات الواصفة لعباد الرحمن في سور

الــصوتیة لتلــك البنــى هــي البحــث عــن أوجــه التوافــق والتناســب بــین صــفة الــصوت وصــفة 
الحــدث، وزمـــن الـــصوت و زمـــن الحـــدث ورصــف وتسلـــسل الأصـــوات لتسلـــسل الأحـــداث، 

ّونلحــظ أن . ُوالكیفیــة التــي تـــؤدى بهــا الأصــوات والكلمــات والعبــارات فــي ســیاقها ومواقفهــا
ًســــهولة ألفــــاظ الــــسورة ودقتهــــا وتلاؤمهــــا تحقــــق لهــــا صــــفاء صــــوتیا وقــــدرة علــــى التعبیــــر 
ّوالتصویر، وتمثیل الأحـداث واعـادة نقلهـا كأنمـا یـشاهده العیـان، وذلـك أن لكـل صـوت أو  ٕ

ًویبـدو ذلـك جلیـا . ً، یوضح ویرسم جانبا من الدلالة المعجمیـة والـسیاقیةوأثرهحركة حسابه 
:الآیات الناجم والمنبثق من التوزیع الصوتي والمقطعي  وفق في إیقاع

توزیع الأصوات. أ

بنوعیها القصیرة والطویلة) الفتحة والكسرة والضمة( توزیع المصوتات .١

الانفجـــــــار (ل  ثنـــــــائیتي توزیـــــــع الـــــــصوامت وفـــــــق الثنائیـــــــات المتـــــــضادة مثـــــــ.٢
ــــــــاق(و) الجهــــــــر والهمــــــــس(و) والاحتكــــــــاك ــــــــاح والإطب تعلاء الاســــــــ(و) الانفت

).التفخیم والترقیق( و)والاستفال

البنیة المقطعیة وكیفیة توزیعها.  ب

.الرسم الكتابي للمفردات القرآنیة في مجال الدراسة. ج

تیة للآیـات وقد تركنا البحـث عـن بقیـة المحـاور الأخـرى المرتبطـة بالبنیـة الـصو
التماثــــل والتخــــالف مثــــل أثــــر التعــــاملات الــــصوتیة مثــــل. الواصــــفة لعبــــاد الــــرحمن

الـصوتي علــى توجیــه مــسار الدلالــة الإیحائیــة للإیقــاع الــصوتي ، ودراســة الوحــدات 
: التمفــــصلات بنوعیهـــــا( الــــصوتیة فــــوق التركیبیـــــة مثــــل الطـــــول والوقــــف الـــــسكت 
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، النبر ، التنغیم   لدراسة أخرى في قادم ) المفتوحة( والختامیة) الضیقة( الداخلیة
.الأیام إن شاء االله

الـــــنص القرآنـــــي الواصـــــف لعبـــــاد الـــــرحمن مـــــن ســـــورة (جـــــال الدراســـــة وحـــــدودهام
):الفرقان

بسم االله الرحمن الرحیم

 M  ®  ¬  «  ª  ©  ̈               §   ¦  ¥  ¤   £  ¢
  »  º  ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³      ²  ±   °  ¯

½  ¼¾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â      Á  À  ¿
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  $  #   "  !

1   0  /     .  -  ,    +     *  )      (  '   &  %2  5    4  3
  D  C  B  A  @      ?  >  =  <  ;    :  9  8  7    6

M  L  K    J  I   H  G  F  EN   Q  P  O
 ]  \   [      Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  _  ^

   l   k  j    i  h  g  f  e      d  c  b   a    `
  z  y  x  w  v     u  t  s  r  q  p  o  n  m

  ¦     ¥    ¤   £  ¢  ¡  �    ~   }  |  {
®   ¬  «  ª  ©  ¨  §¯  µ  ´  ³  ²  ±  °

»  º    ¹  ̧   ¶¼   Â  Á  À  ¿             ¾  ½L
٧٧- ٦٣: الفرقان



 

٣٥١

:بین یدي النص الكریم

تشید  هذه الآیات الواقعة في نهایة سورة الفرقان التي نزلت في العهد المكي 
بالموقف المعتدل الذي ملأها النبل والسمو الأخلاقي  لعباد الرحمن ، تثني علیه، وتلقي 

اومین علیه، وترسم النهج القویم بظلال من الجمال والجمال علیه وعلى الثابتین والمد
الذي ینبغي أن یسیر علیه المؤمن لیحیا حیاة كریمة هانئة تلیق بالفئة التي اختارها االله 
لریادة البشریة ، فبتطبیق هذه التوجیهات الإلهیة والانقیاد لها یتخلص الإنسان من براثن 

مستوى البهیم أو أدنى ، الشهوات والشبهات اللتین تجردانه من إنسانیته وتنزلانه إلى 
ّفأولى الخطوات للوصول إلى مرتبة العبودیة الله عز وجل تبدأ بالتخلیة من الرذائل 
فالتحلیة بالفضائل والثبات علیهما والدعوة إلیهما، ونظرا لوضوح التوجیهات الإلهیة 

ادة وجلائها نكتفي بهذه الكلمات الموجزة في هذا التعریف الموجز لها ، أما التوسع وزی
التفصیل في بیانها فیأتیان في خضم الدراسة وبین طیاتها ، على أمل أن نقدم عملا 
یلیق بجمالها وجلالها، لأننا موقنون على أنه لن نعطیها حقها وذلك أنها كلام االله فكما 
أنه لا نهایة لأوصاف االله وكماله ، فكذلك لا نهایة لكلمات االله ودلالتها ، لأن كلام االله 

ًومطلق دلالة ، على مثال قائله كمالا وتماما ،ولا یمكن لعقول قاصرة مخلوقة تام لغة ً
، ولا یتسنى ه، لأننا أولا وأخیرا نظهر عجزنامهما أوتیت من مقدرة وملكة أن تحیط بخفیا

.  ٕلنا إلا أن ننحني  ونسجد الله تعالى شكرا له واجلالا لكلماته



 

٣٥٢

ثنائیة المصوت والصامت. ١

:شكیل الصوتي القائم على أساس توزیع المصوتاتبنیة الت.١
المجموع الكلي٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧الآیلت أرقام الآیات
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الكسرة 
الطویلة

١٣١٠١٢١٢٠١١٢٢٢١٢٠

الضمة  
القصیرة
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الضمة 
الطویلة

٣١٢٠٣٣٠١١٤٢٢٢٠١٢٥

ــــــــات  ــــــــضاء الآی ــــــــى ف ــــــــع المــــــــصوتات عل ــــــــة توزی نلحــــــــظ  مــــــــن خــــــــلال  رصــــــــد كیفی
ّالواصــــــفة لــــــنهج عبــــــاد الــــــرحمن أن الفتحــــــة  تبــــــسط نفوذهــــــا وهیمنتهــــــا وتتــــــسنم المرتبــــــة 

ــــــورود المــــــصوتي  ، إذ وردت  ــــــى فــــــي ســــــلم ال ًأربعــــــا وعــــــشرین (الفتحــــــة القــــــصیرة  الأول
ـــــي ـــــف ) ومئت ـــــة فقـــــد وردت أربعـــــا وســـــبعین  مـــــرة وفـــــي حـــــال إطـــــلاق أل َمـــــرة أمـــــا الطویل

ــــــسع وثمــــــانین مــــــصوت فتحــــــة (الفاصــــــلة یتجــــــاوز رصــــــیدها هــــــذا الــــــرقم ویــــــصل إلــــــى ت



 

٣٥٣

ــــة ــــي الــــورود ، إذ بلــــغ عــــدد ) طویل ، فــــي حــــین حــــازت الكــــسرة علــــى المرتبــــة الثانیــــة ف
ــــین و ــــة فكــــان حــــظ تواجــــدها فــــي مجمــــل القــــصیرة منهــــا  اثنت خمــــسین كــــسرة ،أمــــا الطویل

.مصوتا)كسرة(عشرین ٢٠الآیات 

تــــــأتي بعــــــدها الــــــضمة متبوئــــــة المرتبــــــة الثالثــــــة والأخیــــــرة  ، نــــــصیب القــــــصیرة منهــــــا 
ــــــــة فقــــــــد وردت خمــــــــسا وعــــــــشرین مــــــــرة فوصــــــــل  ســــــــت وثلاثــــــــون مــــــــصوتا، أمــــــــا الطویل

والطویلــــة واحــــدأ وثلاثــــین وأربــــع المجمــــوع الكلــــي للمــــصوتات الثلاثــــة بنوعیهــــا القــــصیرة
.ًصوتا ًالبالغ عددها ألفا وأربعة عشر ٍمئة صوت من إجمال أصوات الآیات 

ـــــــا والخـــــــصائص الـــــــصوتیة  ـــــــة والـــــــسمعیة (تنمـــــــاز المـــــــصوتات بـــــــبعض المزای النطقی
لتمـــــــد بـــــــذلك الـــــــسیاق الـــــــصوتي للآیـــــــات بإیقـــــــاع وجـــــــرس مفعـــــــم بالحیویـــــــة ) والفیزیائیـــــــة

ّعلمنــــــا أن القــــــدماء كــــــانوا یطلقــــــون علــــــى المــــــصوت مــــــصطلح والنــــــشاط، وبخاصــــــة إذا
لأنهــــــا تحــــــرك (ّإذ إن التــــــسمیة الأثیــــــرة لهــــــم أنهــــــا حركــــــات ، وســــــمیت بــــــذلك ) الحركــــــة(

ــــــه عــــــن موضــــــعه ًونلحــــــظ تناســــــبا بــــــین  مفهــــــوم الحركــــــة ووظیفتهــــــا ٧)الحــــــرف أي تقلقل
إذ ئلا مــــن المــــصوتات ًوبــــین المــــضمون الــــدلالي للــــنص الكــــریم الــــذي احتــــضن كمــــا هــــا

ًإن المـــــــصوتات الـــــــواردة تولـــــــد إیقاعـــــــا مفعمــــــــا بالحركـــــــة والنـــــــشاط فتـــــــضاهي  وتماثــــــــل  ّ
ـــــشطة والمنعـــــشة للوجـــــدان والعاطفـــــة  ـــــات المحركـــــة همـــــم المخـــــاطبین والمن مـــــضمون الآی
ـــــــرحمن   ـــــــسریعة والمـــــــستمرة لعبـــــــاد ال الإیمانیـــــــة ، وتـــــــضاهي كـــــــذلك الحركـــــــة الدؤوبـــــــة وال

ــــــــة فــــــــي التخلیــــــــة عــــــــن الرذائــــــــل والتحلیــــــــة فــــــــي اكتــــــــسابهم للخــــــــصال الإیمانیــــــــة المتمثل
هم اللاهــــــــث لنیــــــــل رضــــــــى االله بالفــــــــضائل والــــــــدوام علیهــــــــا والــــــــدعوة إلیهــــــــا وفــــــــي ســــــــعی

ـــــین ورضـــــوانه ـــــشاط اللت ـــــة والن ـــــى  حـــــالتي الحیوی ـــــك مؤشـــــر صـــــوتي دال عل ّ، كمـــــا أن ذل
.یتمتع بهما عباد الرحمن
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هـــــــــذا ؛ وثمـــــــــة موافقـــــــــات صـــــــــوتیة  فـــــــــي التوزیـــــــــع المـــــــــصوتي تـــــــــأتي موائمـــــــــة مـــــــــع 
:مین الدلالیة، منهاالمضا

؛ســـــــــمة ٨تتـــــــــسم الفتحـــــــــة والمـــــــــصوتات بالجهریـــــــــة والوضـــــــــوح الـــــــــسمعي العـــــــــالي . ١
الوضــــوح الـــــسمعي العــــالي فـــــي المـــــصوتات تحــــاكي وضـــــوح نهـــــج عبــــاد الـــــرحمن وشـــــدة 
بیانـــــه إذ لا غمـــــوض ولا التـــــواء ولا تمویـــــه فـــــي نهجهـــــم وهـــــدفهم، وتـــــصاقب فـــــي الوقـــــت 

.ي النهج والسلوكنفسه الصراحة القصوى والوضوح التام ف

ّســـــبق وأن أشـــــرنا أن الفتحـــــة باســـــطة نفوذهـــــا ویـــــشكل حـــــضورها ســـــمة مـــــائزة تنمـــــاز . ٢
ــــد بــــذلك إیقاعــــا ســــریعا نابــــضا بإیحــــاءات معبــــرة مثریــــة للبعــــد  ًبهــــا الآیــــات الواصــــفة لتول ً ً

واســـــع (ّالــــدلالي للــــنص الكــــریم، وذلــــك أن الفتحــــة یـــــتم توصــــیفها بأنهــــا  مــــصوت منفــــتح
تــــسهم بمــــا تنطــــوي علیــــه مــــن قــــیم مــــن وســــط اللــــسان ومركــــزهكــــزي یخــــرجمر٩)منتــــشر

دلالیـــــــة مـــــــستوحاة مـــــــن طبیعتهـــــــا الإنتاجیـــــــة التكوینیـــــــة والـــــــسمعیة والفیزیائیـــــــة فـــــــي رفـــــــد 
.النص المبارك بإیقاع مستضاء محاط بهالة من القیم الجمالیة

تــــــسابق عبـــــــاد ١٠تــــــصاقب بمــــــا تمتلكــــــه مـــــــن ســــــمة الخفــــــة والــــــسرعة فـــــــي النطــــــق
خیـــــــرات وتـــــــسارعهم إلیهـــــــا وســـــــرعة إقبـــــــالهم علـــــــى الانقیـــــــاد والامتثـــــــال، الـــــــرحمن فـــــــي ال

م الأمـــــــن وتوافـــــــق بمـــــــا تمتلكـــــــه مـــــــن ســـــــمة النـــــــشر نـــــــشر عبـــــــاد الـــــــرحمن للـــــــسلام وبـــــــثه
،إذ أنهــــم طــــراز فریــــد مــــن البــــشر  ،وتــــضاهي بمــــا تمتلكــــه مــــن والطمأنینــــة علــــى البــــشریة

ـــــرحمن ســـــمة الانفتـــــاح فـــــي ضـــــوء هیمنـــــة الـــــصوامت المنفتحـــــة انفتـــــاح بـــــصائر عبـــــ اد ال
وانفتــــــاح مــــــداركهم وشــــــعورهم، كمــــــا تــــــسهم بمــــــا تنطــــــوي علیــــــه مــــــن ســــــمة الــــــسعة إثــــــر 

فــــسیة التــــي خــــروج الهــــواء فــــي أثنــــاء النطــــق  بــــسعة وبــــشكل واســــع فــــي بیــــان الراحــــة الن
وفــــــي بــــــث جــــــو مــــــن الانــــــشراح  والانفــــــراج، كمــــــا أن یــــــسر یــــــنعم بهــــــا عبــــــاد الــــــرحمن 

عبـــــاد الـــــرحمن ، وتـــــصاقب بمــــــا النطـــــق بهـــــا فیـــــه مـــــضاهاة لحالـــــة التیـــــسیر فـــــي نهـــــج



 

٣٥٥

تمتلكــــه مــــن ســــمة المركزیــــة كونهــــا خارجــــة مــــن وســــط اللــــسان ومركــــزه انبثــــاق الإیمــــان 
ــــــــوبهم ، كمــــــــا أن ســــــــمة ) صــــــــمیم( وثباتــــــــه واســــــــتقراره فــــــــي قــــــــرارة نفوســــــــهم و ّوســــــــط قل

ــــصیرة والطویلــــة مــــضارعة لــــسمة وســــطیة نهــــج عبــــاد  الوســــطیة فــــي الفتحــــة بنوعیهــــا الق
ّه وتوازنـــــــه ، وممـــــــا یعـــــــضد هـــــــذا المعنـــــــى ویعمقـــــــه أیـــــــضا أن الـــــــرحمن واعتدالـــــــه واتزانـــــــ

ــــم مــــع ارتفــــاع (الفتحــــة وهــــي مــــصوت واســــع  ــــي قــــاع الف ًیكــــون اللــــسان معهــــا مــــستویا ف
ًفــــي وســــطه حیــــث یبقـــــى الفــــم مفتوحــــا بــــشكل متـــــسع وحجــــرات الــــرنین الفمویــــة كبیـــــرة ، 
أمــــا وضــــع الــــشفتین فتكونــــان مــــسطحتین منفــــرجتین أي أنهــــا تكــــون فــــي وضــــع محایــــد 

أي ١١)ین التـــــدویر الـــــذي یحـــــصل فـــــي الـــــضمة والانفـــــراج الـــــذي یحـــــصل فـــــي الكـــــسرةبـــــ
ــــین الانكــــسار الموجــــود فــــي الكــــسر وال ــــا وســــطا ب ًأن الفتحــــة تتخــــذ موقف ــــضام والتــــدویر ّ ت

، مــــــصاقبة بــــــذلك مــــــرة أخــــــرى اعتــــــدال  الــــــنهج و وســــــطیة أمــــــة الموجــــــود فــــــي الــــــضمة 
.سورة البقرة) ًوكذلك جعلنكم أمة وسطا( رسول االله 

ًمـــــستویا راقـــــدا فـــــي الفـــــم ( ّفـــــضلا عـــــن أن الفتحـــــة یكـــــون اللـــــسان عنـــــد النطـــــق بهـــــا 
ّأي أن حیادیـــــة اللـــــسان واســــــتقامته ورقـــــوده فـــــي قــــــاع ١٢) كأنـــــه فـــــي وضـــــعیة الإراحــــــة

ّالفـــــــم ممتـــــــدا فـــــــي أثنـــــــاء إنتـــــــاج الفتحـــــــة مؤشـــــــر صـــــــوتي دال ومعبـــــــر عـــــــن أن إعـــــــلان 
ـــــة وتنفیـــــذ  ـــــى التلبی ـــــاد لهـــــا العبودیـــــة الله تعـــــالى والإقبـــــال عل أوامـــــر االله عـــــز وجـــــل والانقی

بنفــــسة منفتحــــة طائعــــة یعیــــد للإنــــسان راحــــة البــــال واســــتقامة الحــــال ، فاســــتقامة اللــــسان 
.في أثناء تكوین الفتحة مضارعة لاستقامة لسان عباد الرحمن واستقامة حالهم 

ّإلــــى جانــــب هـــــذه القــــیم الجمالیـــــة ، نلحــــظ أن الفتحـــــة الطویلــــة لهـــــا  حــــضور قـــــوي،  
المـــــصوت الطویـــــل الواســـــع الـــــذي لـــــه ســـــمة الاتـــــساع والامتـــــداد والاســـــتمرار إثـــــر : يوهـــــ

١٣ســـــعة مخرجـــــه وخـــــروج الهـــــواء وانفتـــــاح الفـــــم والحلـــــق علـــــى مـــــداه فـــــي أثنـــــاء خروجـــــه



 

٣٥٦

تـــــسهم بمـــــا تمتلكـــــه مـــــن هـــــذه الـــــسمات فـــــي تولیـــــف إیقـــــاع متنـــــاغم مـــــع ســـــعة صـــــدور 
.عباد الرحمن واستمراهم على ماهم علیه من الانقیاد والطاعة

 ًتتبـــــوأ الكـــــسرة المرتبـــــة الثانیـــــة فـــــي ســـــلم الـــــورود كمـــــا أشـــــرنا ســـــابقا وتتوســـــط فـــــي
وفـــــــــق الإحــــــــصائیة الـــــــــسابقة للآیـــــــــات ( نــــــــسبة ورودهـــــــــا بــــــــین الفتحـــــــــة والــــــــضمة

كمــــــا أنهــــــا تتوســــــط فــــــي المــــــدرج الــــــصوتي بــــــین خفــــــة ) الواصــــــفة لعبــــــاد الــــــرحمن
ًالفتحـــــــة وثقـــــــل الـــــــضمة وتتخـــــــذ موقفـــــــا وســـــــطا وبینیـــــــا، تـــــــضاهي بهـــــــذه الظـــــــاه رة ًّ

الفریــــدة ، توســــط نهــــج عبــــاد الــــرحمن بــــین الإفــــراط والتفــــریط ، بــــین الــــشدة واللــــین 
ًوتحقــــــــق بــــــــذلك توازنــــــــا نطقیــــــــا مظهــــــــرا تــــــــوازن .... ، بــــــــین الإســــــــراف والاقتــــــــار  ً

.شخصیة عباد الرحمن واعتدال نهجهم

 ًكـــــــون الكـــــــسرة مـــــــصوتا منخفـــــــضا منكـــــــسرا حـــــــادا تنكـــــــسر الـــــــشفتان فـــــــي أثنـــــــاء ً ً
ــــــس ــــــدلى الل ــــــنخفضالنطــــــق بهــــــا ویت ــــــشفتین ١٤ان وی ــــــشهد إنتاجــــــه انكــــــسار ال ، ی

وانفراجهمــــــا وتراجعهمــــــا إلــــــى الخلــــــف علــــــى صــــــفحتي الوجــــــه فــــــي وضــــــع یــــــشبه 
تـــــضارع بـــــذلك الابتـــــسامة الدائمـــــة علـــــى محیـــــا ١٥مــــن غلبـــــه الابتـــــسام العـــــریض

ــــــى قــــــسمات وجــــــوههم  ــــــرحمن  ، إذ لا عبوســــــة ولا غلظــــــة ولا تجهــــــم عل ــــــاد ال عب
لهم ، تلــــــك الابتــــــسامة التــــــي لا تفــــــارق فهـــــم یوزعــــــون الابتــــــسامة علــــــى مــــــن حـــــو

ّوجـــــوههم أبـــــدا حتـــــى فـــــي أحلـــــك المواقـــــف وأعـــــصبها، فـــــضلا عـــــن إیحائهــــــا أن  ً ً
ـــــــسرور   ـــــــشر ال ـــــــان الب ـــــــال لأوامـــــــره یورث ـــــــة الله عـــــــز وجـــــــل والامتث ّإعـــــــلان العبودی

. والسعادة الحقیقة

 أمـــــــــا الـــــــــضمة التـــــــــي تبـــــــــوأت المرتبـــــــــة الثالثـــــــــة ووردت بنـــــــــسبة ضـــــــــئیلة قیاســـــــــا
ـــــ ـــــسابقتیها ، ی ـــــسم ب ـــــن ،عـــــال مت تم توصـــــیفها بأنهـــــا مـــــصوت ضـــــیق مـــــدور، رزی

ة كبیرین إثر تقلصــــــــبوضوح سمعي عال وبقوة یتطلب نطقه جهدا ومشق



 

٣٥٧

تــــــصاقب بمــــــا تمتلكــــــه ١٦عــــــضلات الفــــــم وتــــــدویر الــــــشفتین   وبروزهمــــــا للأمــــــام 
مـــــــن ســـــــمة القـــــــوة قـــــــوة إرادة عبـــــــاد الـــــــرحمن ، ولا ســـــــیما فـــــــي ظـــــــل تواجـــــــد مكثـــــــف 

ــــشدة والــــصلابة  صــــلابة موقــــف للــــصوامت الانفج ــــة القــــوة وال اریــــة والتــــي تحمــــل دلال
أوضــــــحنا هــــــذا (عبــــــاد الــــــرحمن وقــــــوة تمــــــسكهم بالحبــــــل المتــــــین والمحجــــــة البیــــــضاء 

الأمــــــر فــــــي أثنــــــاء الحــــــدیث عــــــن بنیــــــة التــــــشكیل الــــــصواتي وفــــــق ثنــــــائتي الانفجــــــار 
ً، كمــــــا تحــــــاكي بثقلهــــــا ورزانتهــــــا كونهــــــا مــــــصوتا رزینــــــا وثقــــــیلا ر)  والاحتكــــــاك زانــــــة ً

ووقــــــار عبــــــاد الــــــرحمن ، وثقــــــل میــــــزان حــــــسناتهم ، وتماثــــــل بمــــــا تمتلكــــــه مــــــن ســــــمة 
ــــــــدویر والــــــــضم وبــــــــروز الــــــــشفتین إلــــــــى الأمــــــــام، الحركــــــــة التقدمیــــــــة والتواصــــــــلیة  الت

ـــــــرحمن إلـــــــى الأمـــــــام ال تلـــــــك الحركـــــــة التـــــــي لا تعـــــــرف الانعقـــــــاب مـــــــستمرة لعبـــــــاد ال
م علیـــــه مــــن الـــــورع ولتــــصاقب أیـــــضا اســــتمرار عبــــاد الـــــرحمن علــــى مــــاهوالتراجــــع ،

.والتقوى

 یتــــــــضح لنــــــــا مــــــــن جــــــــل مــــــــا ســــــــلف ، أنــــــــه لا یمكــــــــن تهمــــــــیش البعــــــــد الــــــــدلالي
ــــــاد الــــــرحمن   ــــــصوتي للــــــنص الكــــــریم الواصــــــف عب ــــــشكیل ال ــــــة الت والإیحــــــائي لبنی
ــــــل  ــــــى التماث ــــــائم عل ــــــشكل معجــــــز مبهــــــر ق ــــــه مــــــوزع ب أو إقــــــصاءه وتغییبــــــه،إذ أن

ي فـــــــــي ضـــــــــوء التـــــــــام مـــــــــع الأبعـــــــــاد الدلالیـــــــــة ، فاســـــــــتنطاق التـــــــــشكیل الـــــــــصوت
المؤشــــــرات الــــــسیاقیة یبــــــرز التوظیــــــف القرآنــــــي الفریــــــد للأصــــــوات اللغویــــــة إذ أن 
التــــــشكیل الــــــصوتي والإیقــــــاع الــــــصوتي المنبثــــــق منــــــه ترجمــــــان نــــــاطق بجمالیــــــة 

.الأسلوبیة الصوتیة للقرآن الكریم
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المھموسة
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الصوامت
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الصوامت
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:ثنائیة الجهر والهمس

ـــــي تكـــــوین  ـــــد طـــــولى ف ـــــائیتي الجهـــــر والهمـــــس ی ـــــق ثن ـــــصامتي وف ـــــع ال ـــــة التوزی لكیفی
ـــــرحمن وتو ـــــاد ال ـــــات الواصـــــفة لعب ـــــصوتیة للآی ـــــة ال ـــــسام دلالاتهـــــا البنی ـــــف إیقاعهـــــا وارت لی
فوفـــــــق  الإحـــــــصائیة الموضـــــــحة . ومؤشـــــــراتها الـــــــصوتیة وقیمهـــــــا الجمالیـــــــة والإیحائیـــــــة 

ــــــغ عــــــدد الــــــصوامت المجهــــــورة  تــــــسعة وأربــــــع مئــــــة صــــــامت   ٤٠٦فــــــي الجــــــدول ، یبل
، لتطغـــــى ســـــمة الجهـــــر ١٣٩مقابـــــل ورود  تـــــسعة وثلاثـــــین ومئـــــة  صـــــامت  مهمـــــوس

لــــــــرحمن فـــــــي ضــــــــوء كثافـــــــة موســــــــعة وهیمنـــــــة تامــــــــة علـــــــى الآیـــــــات الواصــــــــفة لعبـــــــاد ا
ـــــغ رصـــــیدها   ـــــي یبل ـــــة مـــــصوت، وهـــــذه ٤٣١للمـــــصوتات الت ـــــع مئ ـــــین وأرب إحـــــدى وثلاث

ــــــصوت  ــــــك أن ال ــــــي تنمــــــاز بوضــــــوح ســــــمعي عــــــال ،ذل ــــــرة الت ــــــة للأصــــــوات الجهی ّالهیمن
ـــــوة (المجهـــــور صـــــوت  ـــــه، وق ـــــه لقوت ـــــد النطـــــق ب ـــــنفس أن یجـــــري معـــــه عن ـــــع ال ـــــوي یمن ق
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ّأي أن الوضـــــوح والإعــــــلان قرینـــــه وســــــمته ١٧)روجــــــهالاعتمـــــاد علیـــــه  فــــــي موضـــــع خ
غیـــــر المفارقـــــة لـــــه ، وهـــــو بهـــــذه الـــــسمات فـــــي ضـــــوء تجمهـــــر مكثـــــف لـــــه علـــــى مـــــدار 
الآیـــــات الواصـــــفة لعبـــــاد الـــــرحمن یمـــــد إیقـــــاع الآیـــــات بجـــــرس قـــــوي نافـــــذ فـــــي الأســـــماع 

.معبر وموافق مع وضوح نهج عباد الرحمن، وبیان قصدهم ووجهتم 

ــــــه ا ــــــسم ب ــــــسرعة فــــــي النطــــــق قیاســــــا ّثــــــم إن ماتت ــــــصوامت المجهــــــورة مــــــن ســــــمة ال ل
ّبالمهموســـــة وكونهـــــا تنـــــتج ببـــــذل مجهـــــود أقـــــل منهـــــا تتناســـــب مـــــع بیـــــان أن نهـــــج عبـــــاد 
ًالـــــرحمن فیـــــه التیـــــسیر المنـــــافي والمـــــضاد للعـــــسر والمـــــشقة، فـــــضلا عـــــن تناســـــبها مـــــع 
ــــــره فــــــرح  ــــــى أث ــــــزداد عل ــــــضي الإســــــراع  والتعجیــــــل بالمــــــسرة لی ــــــذي یقت ــــــشیر ال ــــــام التب مق

ّلمـــــــؤمنین ، كمــــــــا أن ســــــــمة القــــــــوة فیهــــــــا مـــــــضارعة لقــــــــوة إرادة عبــــــــاد الــــــــرحمن وشــــــــدة ا
.تمسكهم بالنهج القویم

ـــــــوه أن الأصـــــــوات المجهـــــــورة  أصـــــــوات تـــــــرتعش الأوتـــــــار (ّهـــــــذا وینبغـــــــي أن نن
وكثافتهــــا فــــي ســــیاق الآیــــات التــــي تتحــــدث ١٨) الــــصوتیة وتهتــــز فــــي أثنــــاء النطــــق بهــــا

والـــــذین )( ٦٥و٦٤(ســـــیما فـــــي الآیتـــــین رقـــــمعـــــن شـــــدة ورع وخـــــشیة عبـــــاد الـــــرحمن ولا
یبیتــــون لــــربهم ســــجدا وقیامــــا ـ والــــذین یقولــــون ربنــــا اصــــرف عنــــا عــــذاب جهــــنم إنهــــا 

ـــــق الأصـــــوات بمـــــا لهـــــا مـــــن ) ســـــاءت مـــــستقرا ومقامـــــا  ـــــة التناســـــب إذ إنهـــــا ألی ـــــي غای ًف
ســــــــمة الارتعــــــــاش ببیــــــــان حالــــــــة الوجــــــــل والخــــــــوف الــــــــشدید لهــــــــم، إذ ترتعــــــــد فرائــــــــصهم 

.لذكر عذاب جهنموتقشعر جلودهم

یبلــــــغ رصــــــید الــــــصوامت المهموســــــة فــــــي مجمــــــل الــــــنص الكــــــریم  مئــــــة وتــــــسعا 
ـــــصوتي یكـــــسب الأصـــــوات أو یفقـــــدها ســـــمة  ًوثلاثـــــین صـــــوتا ،فـــــضلا عـــــن أن التجـــــاور ال
الهمـــــــــس والجهـــــــــر إثـــــــــر عملیـــــــــة الإجهـــــــــار والإهمـــــــــاس ، لكـــــــــن وجـــــــــود رصـــــــــید ضـــــــــخم 

ص الكـــــریم یتوافـــــق للأصـــــوات المهموســـــة بمـــــا لهـــــا مـــــن ســـــمة الـــــضعف والخفـــــاء فـــــي الـــــن
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مـــع حقیقـــة ضـــعف الإنـــسان ـ بدلالـــة ســـمة الـــضعف فـــي الأصـــوات المهموســـة ـ الـــذي 
ــــه  وینقــــاد لأوامــــره ــــي ( یــــستمد قوتــــه مــــن خالقــــه حینمــــا یتــــصل ب ــــوة الموجــــوده ف ــــة الق بدلال

، یقـــــــول ســـــــید )لأصـــــــوات المهموســـــــةالـــــــصوامت الجهیـــــــرة التـــــــي بلغـــــــت ثلاثـــــــة أضـــــــعاف ا
ضـــــــعیف، قاصـــــــر قاصـــــــر ،إلا أن یتـــــــصل إن الإنـــــــسان هـــــــین هـــــــین ،ضـــــــعیف ( :قطـــــــب

. ١٩)ًباالله فیستمد منه القوة والرشاد، وعندئذ فقط یكون شیئا في میزان االله

إلــــى جانــــب هـــــذا نلحــــظ أن ســـــكون الــــوترین الــــصوتیین وتوقفهمـــــا عــــن الحـــــراك 
تحـــــاكي ) غیـــــاب اهتـــــزاز الـــــوترین الـــــصوتیین( فـــــي أثنـــــار النطـــــق بالأصـــــوات المهموســـــة

ــــــسي  ــــــسكون والهــــــدوء النف ــــــرحمن ، كمــــــا یحــــــاكي صــــــمت ال ــــــاد ال ــــــنعم بهمــــــا عب ــــــذي ی ال
الـــــــوترین الـــــــصوتیین فـــــــي حـــــــال النطـــــــق بالأصـــــــوات المهموســـــــة  ولا ســـــــیما فـــــــي قولـــــــه 

ــــــرد ) وٕاذا خــــــاطبهم الجــــــاهلون قــــــالوا ســــــلاما(تعــــــالى  ــــــسفهاء وال صــــــمتهم عــــــن ممــــــاراة ال
.علیهم، والخوض معهم

:ثنائیة الاستعلاء والاستفال. ٢

ــــنص الكــــریم لثنــــائیتي الاســــتعلاء و ــــورود فــــي ال ــــاین وفــــارق شاســــع فــــي ال الاســــتفال تب
ًالواصـــــف عبـــــاد الـــــرحمن ، إذ وردت فیهـــــا ســـــبعا وثلاثـــــین  صـــــامتا مـــــستعلیا مـــــن مجمـــــوع  ً ً
ـــــسیطر بـــــذلك  ـــــا وســـــبعین وخمـــــس مئـــــة صـــــامت، لت ـــــالغ عـــــددها ثلاث ـــــات الب ًصـــــوامت الآی

.الصوامت المستفلة على خارطة الآیات

صــــــــوات المــــــــستفلة والمــــــــستعلیة وبــــــــین وثمــــــــة توافــــــــق جمیــــــــل بــــــــین طبیعــــــــة الأ
.المضامین الدلالیة التي تبثها الآیات الواصفة

ســـــــمیت بالمـــــــستفلة ( وذلـــــــك أن الأصـــــــوات المـــــــستفلة هـــــــي الأصـــــــوات التـــــــي 
ّلأن اللــــسان والـــــصوت لا یـــــستعلي عنـــــد النطـــــق بهــــا إلـــــى الحنـــــك ، بـــــل یـــــستفل اللـــــسان 



 

٣٦١

أمـــا المـــستعلیة فــــسمیت . ٢٠)بهـــا إلـــى قـــاع الفـــم عنـــد النطـــق بهــــا علـــى هیئـــة مخارجهـــا
الــــــصوت یعلــــــو عنــــــد النطــــــق بهــــــا إلــــــى الحنــــــك فینطبــــــق الــــــصوت (ّبالاســــــتعلاء ، لأن  

تنبثـــــــق مـــــــن . ٢١)ًمـــــــستعلیا بـــــــالریح مـــــــع طائفـــــــة مـــــــن اللـــــــسان مـــــــع حـــــــروف الاطبـــــــاق 
ـــــــضاهي  ـــــــاض والتواضـــــــع ،لت ـــــــاد والانخف ـــــــصوامت المـــــــستفلة دلالات الانكـــــــسار والانقی ال

ـــــرحمن وانـــــصیاعهم  ـــــذلك انقیـــــاد عبـــــاد ال التـــــام لأوامـــــر االله تعـــــالى وتـــــذللهم بـــــین یدیـــــه ب
ــــــرحمن وعــــــدم تجبــــــرهم واســــــتعلائهم، إذ الاســــــتعلاء  ،وتــــــصاقب كــــــذلك تواضــــــع عبــــــاد ال
ـــــر فـــــي حـــــركتهم ولا فـــــي  ـــــر معـــــدوم فـــــي قاموســـــهم ، فـــــلا تعـــــالي ولا تجب والتكبـــــر والتجب
ــــــة  ــــــین والرق ــــــوق، فــــــضلا عــــــن أن الل ّمــــــشیتهم ولا فــــــي تعــــــاملهم مــــــع  الخــــــالق ولا المخل

ن وملـــــصوقان بالأصـــــوات المـــــستفلة ممــــــا یرفـــــد تجمهـــــره إیقـــــاع الآیـــــات الواصــــــفة قرینـــــا
ًلعبـــــاد الـــــرحمن بجـــــرس هـــــادىء رقیـــــق لـــــین وانـــــسیابي لیكـــــون ذلـــــك مؤشـــــرا صـــــوتیا دالا  ً

َفــــــضلا عـــــــن أن تواجـــــــد .علــــــى رقـــــــة طبــــــع عبـــــــاد الــــــرحمن وشـــــــفافیتهم ولــــــین عـــــــریكتهم
د أكـــــــسب مجموعـــــــة مـــــــن الأصـــــــوات المـــــــستعلیة فـــــــي تـــــــضاعیف الآیـــــــات الواصـــــــفة قـــــــ

ّالـــــسیاق الـــــصوتي لهـــــا إیقاعـــــا صـــــوتیا معبـــــرا عـــــن المـــــضمون  وموافقـــــا مـــــع حقیقـــــة أن  ً ً ً
ـــــي تعتـــــرض طـــــریقهم كمـــــا أن لهـــــم  ـــــصعاب والـــــشدائد الت ـــــى ال ـــــون عل ـــــرحمن یعل ّعبـــــاد ال
نظــــرة اســـــتعلاء تـــــام علــــى الـــــشهوات والـــــشبهات اللتـــــین تردیــــان بالإنـــــسان إلـــــى التهلكـــــة، 

ـــــا ـــــل والنق ـــــى الرذائ ـــــرفعهم عل ـــــق مـــــع أي تحـــــاكي ت ـــــو فیهـــــا مواف ّئص، كمـــــا أن ســـــمة العل
مـــــضمون الآیـــــات  الناهـــــضة والرافعـــــة لهمـــــم عبـــــاد الـــــرحمن لیحتفظـــــوا دومـــــا بمنــــــزلتهم 

.ًومكانتهم الرفیعة السامیة لیكونوا دوما في القمم السامقة بنبل خلقهم وسموه

:ثنائیة الإطباق والانفتاح. ٣

د الـــــــرحمن، الراســـــــمة تنمـــــــاز بنیـــــــة التـــــــشكیل الـــــــصوتي للآیـــــــات الواصـــــــفة لعبـــــــا
نهجهــــــا بهیمنــــــة ونفــــــوذ وحــــــضور مكثــــــف للــــــصوامت المنفتحــــــة ، فمــــــن مجمــــــوع ثــــــلاث 



 

٣٦٢

ــــــم تــــــرد الــــــصوامت المطبقــــــة ســــــوى ثمــــــاني  وســــــبعین وخمــــــس مئــــــة صــــــوت صــــــامت ل
مــــرات لتتــــسید بــــذلك الـــــصوامت المنفتحــــة فــــي ضــــوء هیمنـــــة لمــــصوت الفتحــــة بنوعیهـــــا 

).إذ وردت ثماني وتسعین ومئتي مرة( القصیرة والطویلة

احتــــواء التــــشكیل الــــصوتي للآیـــــات الواصــــفة لعبــــاد الـــــرحمن لهــــذا الرصــــید الـــــضخم 
ــــــصوامت المنفتحــــــة ــــــة(مــــــن ال ــــــي )الانفتاحی ــــــك ( الت ــــــین الحن ــــــه وب ــــــسان مــــــا بین ــــــتح الل ینف

ــــا ــــد النطــــق بهــــا طلیق ــــاض وغلظــــة ٢٢)ویخــــرج الهــــواء عن ــــوتر وانقب ً◌ دون انحــــصار أو ت
تحریـــــر الهــــــواء بـــــشكل طلیــــــق  ، أوشـــــد للأعـــــضاء المــــــسهمة فـــــي إنتاجهــــــا ، ممـــــا یــــــتم 

ــــــاد الــــــرحمن  ــــــات الواصــــــفة لعب ــــــصوتي للآی ــــــة التــــــشكیل ال ــــــد بنی ــــــسمة ترف وهــــــي بهــــــذه ال
ــــــوتر لا للــــــصوت ولا لأعــــــضاء النطــــــق ؛لتكــــــون  ــــــاع هــــــادىء مــــــریح دون شــــــد أو ت بإیق
ــــــــرحمن بــــــــذكر االله، و انفتــــــــاح  ــــــــسیاق بیــــــــان انــــــــشراح صــــــــدور عبــــــــاد ال ــــــــذلك ألیــــــــق ب ب

ــــــى الط ــــــسیتهم عل ــــــاح نف ــــــواب الرحمــــــة فــــــي جــــــوههم، بــــــصائرهم وانفت ــــــاح أب اعــــــات، وانفت
ًفــــضلا عــــن مــــصاقبتها انفتــــاح بــــاب التوبــــة فــــي وجــــه التائــــب النــــادم المقبــــل علــــى عمــــل 

.الصالحات ، المداوم علیه

خـــــــروج الهـــــــواء بیـــــــسر وطلاقـــــــة دون انحـــــــصار كبیـــــــر فـــــــي أثنـــــــاء إنتاجهـــــــا أو 
ـــــات بإیقـــــاع هـــــا ـــــك الآی ـــــث یمـــــد ذل ـــــاض لأعـــــضاء النطـــــق  بحی ـــــوتر وانقب دىء حـــــدوث ت

مــــریح ســــلس لــــین یــــصاقب بــــذلك الراحــــة النفــــسیة التــــي یرفــــل فــــي ظلهــــا عبــــاد الــــرحمن، 
ّفــــــضلا عــــــن أن یــــــسر النطــــــق بهــــــا موافــــــق التیــــــسیر الــــــذي یورثــــــه إعــــــلان العبودیــــــة الله 

ًكمــــا أنــــه یــــشي ضــــمنیا أنــــه لامــــشقة فــــي تطبیــــق التكــــالیف الإیمانیــــة فهــــي فــــي . تعــــالى 
ًوســـــــع الجمیـــــــع، ذلـــــــك أن االله لایكلـــــــف نفـــــــسا إ تراجـــــــع الـــــــصوامت المطبقـــــــة .لا وســـــــعهاّ

ــــق مــــع إحــــدى الــــدلالات  ــــي تتــــوتر علــــى أثــــر إنتاجهــــا أعــــضاء النطــــق وتــــشد ، مواف َالت
ّالــــــضمنیة والمرفقــــــة للآیــــــات  الكریمــــــات ، وهــــــي أن الإیمــــــان واســــــتقامة الحــــــال یبعــــــدان 
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الإنـــــسان عـــــن التـــــوتر والقلـــــق والانقبـــــاض النفـــــسي، إذ تهـــــیمن علـــــى نفـــــسیته الانـــــشراح 
ــــــرحمن والطمأنی ــــــاد ال ــــــى ملامــــــح وجــــــوه عب ــــــة ،كمــــــا یهــــــیمن عل ــــــیهم  (ن ــــــذین تحققــــــت ف ال

.الدائم والبشاشة والطلاقةوتقاسیمها البشر والسرور)الصفات الإیمانیة

:ثنائیة الانفجار والاحتكاك والأصوات البینیة. ٤

ًتــــــــشهد البنیــــــــة الــــــــصوتیة للآیــــــــات الواصــــــــفة لعبــــــــاد الــــــــرحمن تقاربــــــــا فــــــــي احتــــــــواء 
ــــــــةالأصــــــــوات الان ــــــــسدادیات(فجاری ــــــــات، التعویقیات،الان ــــــــسات، الوقفی مــــــــع )الشدیدة،الحبی

إذ وردت فیهــــــــا ســــــــبعا وثلاثــــــــین ) الطلیقــــــــاتالرخــــــــوة (رتهــــــــا الأصــــــــوات الاحتكاكیــــــــةنظی
ــــــة صــــــوت انفجــــــاري ــــــسبة (ومئ ــــــة صــــــوت %) ٥٥أي وردت بن ــــــي عــــــشر ومئ ــــــل اثن مقاب

%) .٤٥أي أن رصیدها كان بنسبة (احتكاكي

ــــــــــصوتي للأصــــــــــوات ــــــــــتم التوصــــــــــیف ال ــــــــــة ی ــــــــــة بأنهــــــــــا أصــــــــــوات آنی الانفجاری
ـــــشهد إنتاجهـــــا حـــــبس  ـــــة، ی ـــــسداد(ولحظی ـــــال(إغـــــلاق ) ان ـــــي) إقف ـــــام(كل ـــــق ت حـــــبس ) تعوی

ــــة  ــــي المرحل ــــأتي ف ــــم ی ــــى مراحــــل نطقهــــا إثــــر التحــــام العــــضوین ، ث ــــي أول آنــــي للهــــواء ف
ـــــــصاق  ـــــــام وزوال  لهـــــــذا الالتحـــــــام والالت ـــــــراج ت ـــــــة انف ـــــــسریح الهـــــــواء ) والحـــــــبس(الثانی وت

ًهواء متدفقا بتسریع فجائي محدثا دویا قویا مثل الفرقعةوٕاطلاقه، یخرج ال ً ً٢٣.

تمــــــــد الأصــــــــوات الانفجاریــــــــة الآیــــــــات الواصــــــــفة بإیقــــــــاع قــــــــوي شــــــــدید موافــــــــق مــــــــع 
مـــــضمون الآیـــــات المبینـــــة قـــــوة إرادة عبـــــاد الـــــرحمن وقـــــوة شخـــــصیتهم ، وشـــــدة تمـــــسكهم 

ّبحبــــل االله المتــــین ، وقــــوة تمــــسكهم بــــأوامر االله عــــز وجــــل ،كمــــا تحــــاكي بقوتهــــا الرابطــــة ّ
. القویة المتینة الجامعة بین المؤمنین
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وكــــــذلك ســــــمة الــــــسرعة  ) الإقفــــــال، الإغــــــلاق(تتوافــــــق ســــــمة الحــــــبس والانــــــسداد 
ٕفیهـــــا مـــــع ســـــرعة صـــــد عبـــــاد الـــــرحمن واغلاقهـــــم لمنافـــــذ الـــــشهوات والـــــشبهات  مـــــن أن 

. یكون لها تسرب إلى القلب

ــــــة المؤمنــــــة)انــــــصیاع(كمــــــا تنــــــاظر ســــــرعة النطــــــق بهــــــا ســــــرعة انقیــــــاد ــــــك الثل عبــــــاد (تل
.لأوامر االله تعالى ) الرحمن

ـــــدفق وقـــــضاء  ـــــشكل مت ـــــسریح الفجـــــائي للهـــــواء وخروجـــــه ب ـــــضلا عـــــن مـــــصاقبة الت ًف
ـــــى التحـــــام العـــــضوین  ـــــسداد وعل ـــــى هـــــذا الان ـــــسداد عل ـــــوس وراء نقطـــــة الان الهـــــواء المحب

ّالله عـــــــز وجـــــــل علـــــــى ) عبـــــــاد الـــــــرحمن(الملتحمـــــــین، قـــــــضاء إعـــــــلان عبودیـــــــة المـــــــؤمن 
الـــــــــضیق والانقبـــــــــاض النفـــــــــسي لتنـــــــــشرح علـــــــــى أثـــــــــر ذلـــــــــك قلـــــــــوب المـــــــــؤمنین وتـــــــــسع 
ّصـــــدورهم، كمـــــا أن ســـــمة الـــــسرعة القـــــصوى فـــــي إنتاجهـــــا منـــــاظر ومـــــضاه مـــــرة أخـــــرى 

.لسرعة زوال الانقباض النفسي وسرعة الانفراج والتیسر

ـــــة اســـــتمراریة  ـــــة بأنهـــــا أصـــــوات طلیق ـــــتم توصـــــیف الأصـــــوات الاحتكاكی فـــــي حـــــین ی
ــــشهد إنتاج ًتعویقــــا جزئیــــا دون إقفــــال تــــام، بــــرغم مــــن ذلــــك یخــــرج الهــــواء ( هــــا تــــضییقای ً

ـــــــى جهـــــــد  ًبطلاقـــــــة ویـــــــسر محتكـــــــا بأعـــــــضاء النطـــــــق  وممراتهـــــــا، لا یحتـــــــاج نطقهـــــــا إل
ــــــرة ــــــرحمن ٢٤عــــــضلي ومــــــشقة كبی ــــــاد ال ــــــات الواصــــــفة لعب ــــــى الآی ــــــضفي تجمهرهــــــا عل ی

ًجرســـــا هادئـــــا لینـــــا انـــــسیابیا لـــــیحفظ للإیقـــــاع الـــــصوتي للآیـــــات الواصـــــ ً فة لعبـــــاد الـــــرحمن َ
التـــــوازن ویعیـــــد لـــــه التـــــوازن ولا ســـــیما فـــــي ضـــــوء تجمـــــع وكثافـــــة الأصـــــوات الانفجاریـــــة 
التــــي مــــدت الــــسیاق الــــصوتي للآیــــات الواصــــفة بجــــرس قــــوي مــــدوي ، لیــــصاقب بــــذلك 
تـــــوازن عبـــــاد الـــــرحمن واعتـــــدال نهجهـــــم، ویحـــــاكي الإیقـــــاع الـــــصوتي المنبثـــــق مـــــن هـــــذا 

جاریـــــــة والأصـــــــوات الاحتكاكیـــــــة الرخـــــــوة حـــــــال التـــــــوازن الـــــــصوتي بـــــــین الأصـــــــوات الانف
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عبـــــاد الـــــرحمن الـــــذین یحفظــــــون ویحـــــافظون علـــــى هـــــذا التــــــوازن والاعتـــــدال فـــــي كــــــل 
.صغیرة وكبیرة من أمور حیاتهم

ــــــق منــــــه  ــــــشراح إذ تنبث ــــــىء بالان ــــــاس تــــــام ینب ــــــه دون انحب ــــــر الهــــــواء واطلاق ٕتحری
نفــــــسیة عبــــــاد أمــــــارات الانــــــشراح مــــــصاقبا بــــــذلك حالــــــة الانــــــشراح النفــــــسي التــــــي تغمــــــر 

ّالــــــــرحمن، كمــــــــا أن ملامــــــــسة الهــــــــواء لأعــــــــضاء النطــــــــق فــــــــي أثنــــــــاء إنتاجهــــــــا موافقــــــــة 
.لملامسة الإیمان شغاف قلوبهم 

كمــــــا أن ســــــمة الطــــــول  والاســــــتمرار فیهــــــا بحكــــــم كونهــــــا أصــــــوات متمــــــادة لهــــــا 
فـــــــــي ضـــــــــوء  التـــــــــضافر والتعاضـــــــــد مـــــــــع المـــــــــصوتات ٢٥قابلیـــــــــة التمدیـــــــــد والاســـــــــتمرار

ــــ ــــي لهــــا كثاف ــــة الت ــــاني للآیــــات الواصــــفة الطویل ــــى طــــول الخــــط البی ــــارز عل ة وحــــضور ب
ولا ســــــیما (لعبــــــاد الــــــرحمن ، والأصــــــوات البینیــــــة التــــــي تتــــــسم بــــــأطوال نــــــسبیة ومتفاوتــــــة

ـــــاد ـــــراء، تحـــــاكي طـــــول نفـــــس عب ـــــون والمـــــیم وال ــــــنَالن وطـــــول صـــــبرهم وطـــــول الرحمـــــــــــــ
.رجائهم وعمقه واستمراره

ــــة . ٥ ــــی( الأصــــوات البینی ــــصوامت (و)ن الانفجــــار والحتكــــاكالمتوســــطة ب أنــــصاف ال
):والمصوتات

ـــــارة  ـــــي تجمعهـــــا وتؤطرهـــــا عب ـــــة الت ـــــر(الأصـــــوات البینی ـــــم ن ـــــك الأصـــــوات ) ل هـــــي تل
ــــــش(التــــــي تتوســــــط بــــــین الانفجــــــار إذ تبــــــدأ )الطلاقــــــةالرخــــــاوة (والاحتكــــــاك) دة،الانحباسال

لهــــــــا حــــــــضور مهــــــــیمن طــــــــاغ علــــــــى مــــــــدار الآیــــــــات ٢٦انفجاریــــــــة وتنتهــــــــي احتكاكیــــــــة 
ــــــرحمن لتتوافــــــق بــــــذلك مــــــع مــــــضمون الآیــــــات المبینــــــة توســــــط نهــــــج الو اصــــــفة لعبــــــاد ال

ــــــــزانهم ــــــــوازنهم وات ــــــــضاهي ت ــــــــه كمــــــــا ت ــــــــرحمن واعتدال ــــــــاد ال ــــــــي عب ــــــــة ف ســــــــمة الازدواجی
والاحتكـــــــــاك ، وهمـــــــــا صـــــــــفاتان ارــــــــــــــــــــــــالأصــــــــوات البینیـــــــــة التـــــــــي تجمـــــــــع بــــــــین الانفج

والبـینیـــــة بینهما تمدمتضادتان، یقف كل منهما على الطرف النقیض من الآخر
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بینهمــــــــا تمــــــــد الآیــــــــات الواصــــــــفة بإیقــــــــاع متــــــــوازن  معبــــــــر عــــــــن المــــــــضمون والظــــــــل 
والـــــسورة ،إذ تعبـــــر عــــــن بعـــــد عبــــــاد الـــــرحمن عـــــن الإســــــراف والإقتـــــار فــــــي نحـــــو قولــــــه 

ــــك :( ٦٧تعــــالى فــــي الآیــــة رقــــم  ــــم یقتــــروا وكــــان بــــین ذل ــــذین إذا أنفقــــوا لــــم یــــسرفوا ول وال
ي أولــــى مراحــــل نطقهــــا منــــاظر مــــع حقیقــــة الإقتــــار الــــذي هــــو فحــــبس الهــــواء فــــ)  قوامــــا

فــــي المرحلــــة الأخیــــرة فموافــــق مــــع حقیقــــة الإســــراف أمــــا إطــــلاق الهــــواءحــــبس المــــال   
ــــد ، وكلاهمــــا ذمیمــــة ومنهــــي عنهمــــا، والوقــــوف  ــــي هــــي إطــــلاق المــــال مــــن غیــــر قی الت

ــــرحمن یقفــــون علــــى مــــسافة واحــــدة مــــن البعــــد بــــین كــــل مــــن ّبینهمــــا یظهــــر أن عبــــاد ال
ــــل عنهــــا فــــي صــــفة الذمیمیــــة ــــإذا كــــان الإســــراف ذمیمــــة، فالإقتــــار لا یق ــــذمیمتین ، ف . ال

كمـــــــا أن تجمهـــــــر الأصـــــــوات المتوســـــــطة بـــــــین الانفجـــــــار والاحتكـــــــاك ألیـــــــق بالمقـــــــام إذ 
ـــــین  ـــــرحمن  وتوســـــطه ب ـــــاد ال ـــــدال نهـــــج عب ـــــسیاق المظهـــــر اعت ـــــق الأصـــــوات بال إنهـــــا ألی

ـــــین ـــــین ، ب ـــــشدة والل ـــــین ال ـــــو الإفـــــراط والتفـــــریط ، ب ـــــین غـــــوالمالغل ـــــصورة عامـــــة ب الاة، وب
إثـــــر اجتمـــــاع ( القیـــــد والإطـــــلاق، كمـــــا أن الخاصـــــیة الازدواجیـــــة فـــــي الأصـــــوات البینیـــــة

ــــــم ) صــــــفتي الانفجــــــار والاحتكــــــاك فیهــــــا ــــــرحمن یجمعــــــون بــــــین العل مظهــــــر أن عبــــــاد ال
بـــــین الـــــصبر والــــــشكر، الحـــــزم ، بـــــین الخـــــشیة وطـــــول الرجـــــاء،والحلـــــم ، بـــــین العـــــزم و

ـــــین صـــــفات الج ـــــةب ـــــك أن صـــــفة الانفجـــــار فیهـــــا بمـــــا ) مـــــال وصـــــفات الجـــــلال والهیب ذل
الخـــــشیة، الـــــشدة  والقـــــوة ، وهیئـــــة تنبثـــــق منهـــــا دلالات الحـــــبس لهـــــا مـــــن آلیـــــة تكوینیـــــة

ٕالعـــــزم  والانكـــــسار، العـــــسر إثـــــر مـــــشقة وعـــــسر النطـــــق بهـــــا واثـــــر انحبـــــاس الهـــــواء فـــــي 
الهــــواء والتــــسریح أمــــا الأصــــوات الاحتكاكیــــة بمــــا لهــــا مــــن ســــمة إطــــلاق. أولــــى مراحلــــه

كونهـــــا أصـــــوات متمـــــادة ومـــــستمرة فتنبثـــــق منهـــــا قـــــیم دالـــــة علـــــى صـــــفات الجمـــــال مثـــــل 
ـــــــین  ـــــــسر النطـــــــق بهـــــــا، والجمـــــــع ب ـــــــر ی ـــــــسر إث ـــــــین ، الی ـــــــم ، الل ـــــــاؤل، الحل ـــــــشكر، التف ال

ـــــصفتین ـــــي مقـــــام الحـــــدیث عـــــن اجتمـــــاع ال ـــــة ف ـــــي الأصـــــوات البینی ـــــصفتین ف صـــــفات (ال
لا ســـــیما أنــــه ثمـــــة توافــــق جمیـــــل بـــــین  فـــــي عبــــاد الـــــرحمن ،و) الجمــــال وصـــــفات الجــــلال
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ـــــــین صـــــــفتي  ـــــــي تجمـــــــع ب )  اللـــــــین(و الرخـــــــاوة) الـــــــشدة(طبیعـــــــة الأصـــــــوات البینیـــــــة الت
) بدلالـــــــة ســــــمة الـــــــشدة فیهـــــــا (أشــــــداء علـــــــى الكفــــــار(وطبیعــــــة عبـــــــاد الــــــرحمن إذ أنهـــــــم 

).بدلالة سمة الرخاوة واللین فیها)(رحماء فیما بینهم

، ٢٧فـــــــي الأصـــــــوات المتوســـــــطةالوضـــــــوح الـــــــسمعي العـــــــالي والجهریـــــــة التامـــــــة
موافـــــــق مـــــــع وضـــــــوح نهـــــــج عبـــــــاد الـــــــرحمن ووضـــــــوح هـــــــدفهم ، وقبـــــــل هـــــــذا وذاك مـــــــع 

. ٕوضوح التوجیهات الإلهیة الموجه إلیهم والى البشریة بأسرها

تنتمـــــي الأصـــــوات البینیـــــة المتوســـــطة إلـــــى فـــــصیلة الأصـــــوات الاســـــتمراریة غیـــــر 
ر الهــــــواء إطلاقــــــه بــــــشكل طلیــــــق  ، الاحتكاكیــــــة التــــــي تتــــــسم بــــــسمة الاســــــتمرار وتحریــــــ

ــــآزر مــــع المــــصوتات الطویلــــة والأصــــوات  وهــــي بهــــذه الخاصــــیة الــــصوتیة تتــــضافر وتت
الاحتكاكیـــة بمــــا لهــــا مــــن ســـمة الاســــتمرار التمــــادد فــــي بـــث إیقــــاع متمــــاد مــــستمر معبــــر 
منــــاظر لاســــتمرار عبــــاد الــــرحمن ودوامهــــم علــــى مــــاهم علیــــه مــــن الــــورع والتقــــوى اللــــذین 

.  التسامي والترفع  عن الرذائل وخوض الباطلیحملانهم على 

:البنیة المقطعیة

هو كتلة نطقیة یمكن أن یقـف :(المقطع في أوضح تعریف وأكثره تحدیدا وبساطة
أو هــو تجمعــات صــوتیة، تنــتج بــضغطة صــدریة واحــدة تبــدأ بــصامت )28()علیهــا المــتكلم

ٍیتبعه مصوت قصیر أو طویل، وقد یأتي متبوعا بـصامت أو تین، ویكـون الـصامت صـامً
ویعتمد على الإیقـاع )29(فیه قمة الإسماع بالنسبة إلى الأصوات الأخرى التي یتألف منها

ًالتنفسي، فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على الهواء، یمكن أن تنتج إیقاعـا یعبـر عنـه 
.مقطع
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المقــاطع المفتوحــة، : وینقـسم المقطــع مــن حیـث الانغــلاق والانفتــاح علـى قــسمین
هو المدة المحصورة بین عملیتـین مـن عملیـات إغـلاق : ّاطع المغلقة، بما أن المقطعوالمق

جهــاز النطــق أو توقفــه فــي الأداء، فمنــشأ المقــاطع المفتوحــة، هــو الانغــلاق الجزئــي، أمــا 
المقطـــع : المغلقـــة فمنـــشؤها الانغـــلاق التـــام، أمـــا مـــن حیـــث الطـــول والقـــصر فتتـــوزع إلـــى

.)30(القصیر، والطویل والمدید

:)31(وللعربیة نظامها المقطعي الذي به یتمیز ویتحدد، یتألف من ستة أشكال

)بِ(مصوت قصیر مثل + المقطع القصیر المؤلف من صامت -١
سَا: مصوت طویل مثل+ المقطع الطویل المفتوح المؤلف من صامت -٢
ْلن: صامت مثل+ مصوت قصیر + المقطع الطویل المغلق المؤلف من صامت -٣ َ
بان: صامت+ مصوت طویل + المغلق المؤلف من صامت المقطع المدید-٤
.َنهر، حاج، ولایكون الا في حال الوقف: المقطع المدید المزدوج وله نمطان-٥

للمقطع قیمة إشاریة في إنتاج الدلالة وتكوینها، ویعد نافذة نطل من خلالها علـى 
ًمافي الخطاب من قیم ومعان نفسیة، كما أن له قیما توضیحیة وتحدید ّ یة، ویرفد الخطاب ٍ

اللبنـــة الأولـــى التـــي یتـــشكل منهـــا (ّبإیقـــاع معبـــر منـــاظر للمحتـــوى والجـــو والموقـــف، فهـــو 
ولا توجــد دلالــة ثابتــة لكــل مقطــع؛ لإن دلالــة المقطــع ... الــنص، لــه وظیفــة فنیــة ودلالیــة

تتشكل وفق تضافره مع المقاطع الأخرى، ووفق تتـابع المقـاطع فـي الـسیاق الكلـي للـنص، 
ومن خلال الـربط بـین الكیفییـة الإنتاجیـة للمقـاطع )32()جد دلالة منعزلة عن السیاقولا تو

ـــة، تتوضـــح  ـــة والتنوعی ـــة التوزیعی ـــین الكیفی ـــة والوظیفیـــة، وب ـــة والنطقی ـــة الفیزیائی مـــن الناحی
ّالـــــدلالات الكامنـــــة فـــــي الخطـــــاب ؛إذ تبـــــین الانفعـــــالات والعواطـــــف التـــــي یریـــــد الخطـــــاب 

ّفإن تتبع كمیة المقـاطع ورصـدها فـي التـشكیلة المقطعیـة وتحدیـد وعلیه، . تصویرها ونقلها
ًنوعیتها من حیث الانفتاح والانغلاق  یكون منفذا للولوج إلى البنیة العمیقة والتعرف على 
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ّفقـد اثبتـت التجـارب أن المقطـع لـه ارتبـاط (المضامین والمواقـف الكلامیـة الحاضـنة لهـا؛ 
؛ وهـذه المــضامین تتحــدد بواســطة ســمات )33()لأفكــاروثیـق بالحالــة النفــسیة والمــضامین وا

المقاطع، فالمقاطع المفتوحة تتسم بالوضوح السمعي العالى وعدم وجود إعاقة فـي النطـق 
ًوغیابها في أثناء مرور الهواء، ویستغرق نطقها زمنا أطول من غیرها، وهي بسماتها هذه 

)34(اس الـسامع بـالطول أو الـبطءتتواءم كثرة ورودها مع موقف الثناء والمدیح ویثیـر إحـس

بینمــا المقــاطع المغلقــة ....والامتــداد الاتــساع، العمــق، وعــدم وجــود موانــع ورفــض وتوقــف
ًیــستغرق نطقهــا زمنــا أقــل مــن زمــن المقطــع )35()خفقــات صــدریة(ضــغوطات (عبــارة عــن

الطویــل ویــصطدم الهــواء المتــدفق مــن التجویــف بقــوة بالــصامت، لــذا فإنهــا تــوحي بحــسب 
اقات والتعابیر الواردة فیها بالثقل أو القوة أو الرد، الردع، الثبات، الاسـتقرار، الوقـف، السی

فــي حــین تتــسم المقــاطع القــصیرة بوضــوحها الــسمعي العــالى وتنــتج بمــدة ... الختــام، الكــتم
ّزمنیــة قــصیرة وبمجهــود قلیــل، وهــذه الــسمات تــرتبط دلالیــا بمفهــوم الــسرعة والخفــة والیــسر 

ُن الـدلالات التـي تــستمد مـن الـسیاقوغیرها مـ...و
وفـي القـرآن الكـریم نلحـظ التوظیـف .)36(

ّالأمثل والتراص الفرید من نوعه للكلمات والعبارات ذوات صیغ مقطعیة منتظمة ومتعالقـة 
ومعبــرة عــن الموضــوعات والمــضامین والانفعــالات النفــسیة التــي تكتنفهــا، إذ تلــتحم البنیــة 

ًلتــضفي علیهــا تنوعــا صــوتیا وایقاعــا ونغمــا مناســبا للمحتــوى المقطعیــة مــع البنیــة الدلالیــة ً ً ً ًٕ
الــدلالي فتــاتي المقــاطع متمكنــة فــي موقعهــا معــززة للبنیــة الدلالیــة ومعمقــة أثرهــا فــي ذهــن 
ًالـــسامع وتـــنهض بـــدور كبیـــر فـــي إضـــاءة المعنـــى ، وهـــذا الأمـــر یبـــدو جلیـــا  فـــي النقـــاط 

وكــشف النقــاب عــن الوظــائف التعبیریــة اماللثــوالتحلــیلات الآتیــة التــي مــن شــأنها إماطــة 
ار الآیات الواصفة لعباد الرحمنللنسیج المقطعي الملتحم مع البنیة الدلالیة على مد
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ـــــــاد .١ ـــــــى مـــــــدار الآیـــــــات الواصـــــــفة لعب ـــــــه عل وفـــــــق هـــــــذه الإحـــــــصائیة نلحـــــــظ ،أن
سبة لهــــا فــــي الــــورود، إذ بلــــغ عــــددها الــــرحمن تــــشهد المقــــاطع القــــصیرة أعلــــى نــــ

ــــصل عــــددها  ــــي ی ــــسورة الت ــــاطع ال ــــة مقطــــع مــــن إجمــــال مق ــــسعین ومئ ــــین وت اثنت
ــــة  ــــى أربعــــة وأربعــــین وأربــــع مئــــة مقطــــع ، لتــــسهم بمــــا تمتلكــــه مــــن ســــمة الخف إل
علــــى النطــــق والــــسرعة والیــــسر فــــي تكــــوین إیقــــاع ســــریع نــــابض مفعــــم بالحیویــــة 

ـــــــة الحیویـــــــة و النـــــــشاط التـــــــي یتمتـــــــع بهـــــــا عبـــــــاد والحركـــــــة لتـــــــضاهي بـــــــذلك حال
.الرحمن 

فــــــضلا عــــــن أن ارتفــــــاع عــــــدد المقــــــاطع القــــــصیرة التــــــي تتــــــسم بالــــــسرعة والــــــسهولة فــــــي 
الإنتــــاج والنطــــق فــــي جمیــــع الآیــــات الواصــــفة  لعبــــاد الــــرحمن  تــــسهم فــــي تولیــــف إیقــــاع 
ـــــــرحمن إلـــــــى  ـــــــاد ال ـــــــي  تـــــــسابق عب ـــــــة ف ـــــــسرعة المطلوب ـــــــاغم مـــــــع ال ـــــــق ومتن ســـــــریع مواف
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نقیـــــادهم ،  إذ إن حیـــــازة شـــــرف هـــــذه التـــــسمیة تقتـــــضي ســـــرعة فـــــي الخیـــــرات وســـــرعة ا
الاســـــــتجابة والتلبیـــــــة وســـــــرعة فـــــــي الحركـــــــة والعمـــــــل  ، وتتـــــــوائم مـــــــع حـــــــركتهم الدؤوبـــــــة 
النـــــــشطة وعملهـــــــم المـــــــستمر التـــــــي لا تعـــــــرف الكلـــــــل والملـــــــل والتوقـــــــف والانتهـــــــاء فـــــــي 

هم اكتـــــــساب الخـــــــصال الحمیـــــــدة واحـــــــدة تلـــــــو الأخـــــــرى ، وتـــــــومىء إلـــــــى ســـــــرعة اجتنـــــــاب
ـــــة لتـــــتلاءم مـــــع نفـــــسیتهم  ـــــشراح والیـــــسر والخف ـــــسیئات، كمـــــا أنهـــــا تبـــــث جـــــوا مـــــن الان لل

.المنشرحة ویسر حالهم و تسابقهم إلى الخیرات

یرتفــــع فــــي الآیــــات الواصــــفات لعبــــاد الــــرحمن عــــدد المقــــاطع المفتوحــــة بنوعیهــــا .٢
القــــــصیرة والطویلــــــة إذ وصــــــل إلــــــى أربعــــــة عــــــشر وثــــــلاث مئــــــة مقطــــــع لتتوافــــــق 

ـــتخلص منـــه ممـــا تنبثـــق بمـــا تمتلكـــه  ـــاح وتـــدفق الهـــواء بكثـــرة وال مـــن ســـمة الانفت
ًنظرا للتخلص( راحـــــــــــوالانش) نظرا للیسر النطق بها( الیسر : منه دلالة 

العفویـــــــة ، وعـــــــدم وجـــــــود صـــــــدود )  مـــــــن الهـــــــواء الخـــــــارج مـــــــن التجویـــــــف الفمـــــــوي
..والاستمرار طویلة، والسعة نظرا لمدته الزمنیة ال( وانسداد وموانع، الطول 

أمـــــا المقـــــاطع المغلقـــــة التـــــي حـــــازت هـــــي الأخـــــرى علـــــى قـــــسط وافـــــر منهـــــا  إذ .٣
ـــــــغ عـــــــددها   ـــــــة مقطـــــــع ( بل ـــــــین ومئ ـــــــل والقـــــــوة ) ثلاث ـــــــة الثق ـــــــق منهـــــــا دلال ،تنبث

والاســــتقرار للتناســــب بــــذلك مــــع مــــضمون الآیــــات المبینــــة وقــــار عبــــاد الـــــرحمن 
ّوثقـــــــــل شخـــــــــصیتهم وقـــــــــوة تمـــــــــسكهم بـــــــــأوامر االله عـــــــــز وجـــــــــل وثبـــــــــات هم علـــــــــى ّ

.  الطاعات 

علـــــى مـــــدار الآیـــــات الواصـــــفة لعبـــــاد الـــــرحمن مـــــن الآیـــــة الثالثـــــة والـــــستین إلـــــى .٤
ـــــــسبعین  ـــــــسابعة وال ـــــــان( الآیـــــــة ال ـــــــى نهایـــــــة ســـــــورة الفرق ـــــــسبة ) أي إل ـــــــساوى ن تت

ــــــ تتـــــساوى تـــــساویا كلیـــــا بنـــــسبة  ًالمقـــــاطع المفتوحـــــة الطویلـــــة والمقـــــاطع المغلقـــــة ـ ً
حیــــث یــــشكل ذلــــك ســــمة مــــائزة تنمــــاز لكــــل واحــــدة منهمــــا ــــــ  أو تتقــــارب ب% ٥٠
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ویــــسهم ذلــــك فــــي تولیــــف إیقــــاع معتــــدل . بهــــا الآیــــات الواصــــفة لعبــــاد الــــرحمن 
ــــرحمن  ــــاد ال ــــام الحــــدیث عــــن وســــطیة نهــــج عب متــــوازن مناســــب ومــــوائم  مــــع مق
واعتدالـــــه وتوازنـــــه ووقوفـــــه علـــــى خـــــط متوســـــط بـــــین الإفـــــراط والتفـــــریط  ، وهـــــذه 

نتهاهــــا علــــى طــــول الوصــــف القرآنــــي الدلالــــة الــــساریة مــــن مبــــدأ الوصــــف إلــــى م
.لنهج عباد الرحمن

الـــــذي ینـــــشئه الـــــنهج الربـــــاني فـــــي الـــــنفس المؤمنـــــة بـــــین الرغبـــــة (ذلـــــك  التـــــوازن 
تكــــون لــــدیهم حالــــة مــــن ) والقیــــد ، وبــــین الــــدنیا والآخــــرة ، وبــــین الفــــرد والجماعــــة

.٣٧)الضبط والتحكم في القدر 

بأنماطهـــــــا الثلاثـــــــة علـــــــى آیـــــــات ونظـــــــرا للخاصـــــــیة الجمالیـــــــة فـــــــي توزیـــــــع المقـــــــاطع 
الـــــنص الكـــــریم  وتراصـــــها ،آثرنـــــا أن تكـــــون لنـــــا وقفـــــة عنـــــد كـــــل آیـــــة مـــــن آیاتهـــــا لنبـــــرز 
ــــــــیم  ــــــــق الق ــــــــي لهــــــــا ،إذ تتواف ــــــــف القرآن ــــــــة التوظی ــــــــى دق ــــــــضوء عل ــــــــي ال جمالیتهــــــــا ، ونلق
ّالإیحائیــــــة المنبعثــــــة مــــــن التــــــشكیل المقطعــــــي مــــــع  مــــــضمون الــــــنص الكــــــریم وذلــــــك أن 

علـــــى الـــــنمط الـــــوارد علیـــــه محـــــاط بهالـــــة مـــــن القـــــیم الجمالیـــــة الـــــسیاق الـــــصوتي المـــــوزع 
والتعبیریــــــة  فیعــــــد بحــــــق خیــــــر وعــــــاء للمــــــضمون الــــــدلالي، ولا ســــــیما إذا حاولنــــــا إیجــــــاد 
ـــــة  ـــــة للمقـــــاطع بكـــــل مـــــا تمتلكـــــه مـــــن ســـــمات نطقی ـــــین  الطبیعـــــة الإنتاجی ـــــي ب رابـــــط دلال

یة  مـــــع مقـــــام تتناســـــب بمـــــا تمتلكـــــه مـــــن ســـــمة العفویـــــة والانـــــسیاب. وســـــمعیة وفیزیائیـــــة  
ّكمــــــا أن یــــــسر النطــــــق بهــــــا . بیـــــان عفویــــــة وطواعیــــــة عبــــــاد الــــــرحمن وانــــــسیابیة نهجهــــــم

ـــــــــسر  ّتتوافـــــــــق مـــــــــع  حقیقـــــــــة أن إعـــــــــلان العبودیـــــــــة الله تعـــــــــالى عـــــــــز وجـــــــــل یـــــــــورث الی ّ
والانـــــشراح، بإجمـــــال الـــــدلالات التـــــي ذكرناهـــــا والتـــــي اســـــتوحیناها مـــــن طبیعتهـــــا ، تـــــشي 

الانقیـــــاد لأوامـــــر االله تعـــــالى بنفـــــسیة منفتحـــــة هـــــذه الهیمنـــــة بإقبـــــال عبـــــاد الـــــرحمن علـــــى 
طائعــــــة ،فــــــلا صــــــد ولا رفــــــض لهــــــم ولا موانــــــع فــــــي إقبــــــالهم علــــــى الامتثــــــال لأوامــــــر االله 
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، كمـــــا تـــــوحي )نظـــــرا لعـــــدم وجـــــود إعاقـــــة أو اصـــــطدام  فـــــي أثنـــــاء النطـــــق بهـــــا( تعـــــالى
بانــــــسیابیة حــــــركتهم وطواعیتهــــــا للفطــــــرة الــــــسلیمة  وعــــــدم اصــــــطدامها بموانــــــع أو رفــــــض 

ّلــــــي بــــــل عبــــــودیتهم الله عــــــز جــــــل نابعــــــة ومنبثقــــــة مــــــن انــــــشراح الــــــصدر وانبــــــساطه داخ ً
وصــــــــفاء الــــــــسریرة والطویــــــــة وانفتــــــــاح البــــــــصیرة ، كمــــــــا تــــــــشي بانفتــــــــاح أبــــــــواب الخیــــــــر 

.والرحمة في وجوههم وتصاقب كذلك تسنمهم المراتب العلا

١. M  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨              §   ¦  ¥  ¤   £  ¢L
٦٣: الفرقان

ًینخرط النسیج المقطعي للنص الكریم الذي حقق تعادلا وتساویا كلیا في نسبة  ً ً
مقاطعها الطویلة المفتوحة مع نظیرتها المغلقة ، إذ وردت كل واحدة منهما  ثمان مرات 

ًفي استنكاه المضمون الدلالي مما حقق بذلك توازنا وتوسطا وتعادلا % ٥٠أي بنسبة  ً
ًكلیا◌ في الإیقاع مب رزاً  بذلك توازن واتزان نهج عباد الرحمن واعتدال نهجهم ووجهتهم ً

بین (البعیدة عن الإفراط والتفریط والغلو والمغالاة ، والمتوسطة بین القید والإطلاق 
الرغبة العارمة وبین الروادع والموانع ،إذ یتسق مع وسطیة هذه الأمة والنهج الوسطي 

M : وص  في الذكر الحكیم في سورة البقرةالذي یدعو إلیه الإسلام ،كما هو منص
E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  : Lالبقرة :

عباد الرحمن الورعة الضابطة للنفس والمحكمة لجمها وردعها عن وشخصیة ١٤٣
الأهواء ونزعات النفس، تنعكس في كل ما یأتون به من كل قول وعمل وتتسرب إلى 

یقول . لا تجبر ولا تعالي ولا تصعر خد فیها ولا تهاون مشیتهم التي تتسم  بالاعتدال ف
النفس السویة المطمئنة الجادة القاصدة تخلع صفاتها هذه على مشیة :(سید قطب 

٣٨).صاحبها فتمشي مشیة سویة مطمئنة جادة قاصدة فیها وقار وسكینة وفیها جد وقوة

ثر یسر النطق بها وتنبثق من المقاطع المفتوحة دلالة اللین والیسر والسهولة إ
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ّفتتوافق بذلك مع مشیة عباد الرحمن ورفقها، إذ إنها أنسب وألیق بمقام الحدیث عن 
هوادة ورفق وحلم عباد الرحمن التي تنعكس على حركتهم ،  فالمشیة تعبیر شاخص 
ّمعبر عن شخصیة عباد الرحمن، فضلا عن أن المقاطع المفتوحة التي تثیر الإحساس  َ

ة إذ یرتفع الهواء ویخرج بعفویة في أثناء النطق بها مضارع لكرم خلق بالترفع والرفع
عباد الرحمن وترفعهم عن الاشتباك في جدل أو عراك مع السفهاء إذ یرتفعون على 

٣٩).مشغولون بما هو أهم وأكرم وأرفع : (النزول إلى مستواهم فهم كما یقول سید قطب 

ت مع نظیرتها المفتوحة في الورود في حین تثیر المقاطع المغلقة التي تساو
الإحساس لدى السامع بالثقل والاستقرار فتظهر اتزان عباد الرحمن ووقارهم ومشیتهم 

فضلا عن أن المقاطع .الوقرة البعیدة عن التجبر والاستعلاء والخیلاء  والتفنج والبطر
) المصوت( ءًالمغلقة مثیرة الإحساس لدى السامع أیضا بالانكسار نظرا لانكسار الهوا

.إثر اصطدامها بالصامت الساكن

ّویظهر تساوي النسب من خلال هذا التعادل ، أن مشیة عباد الرحمن مشیة 
هینة سهلة ، تتوسط بین المشیة المتبجحة التي فیها الخیلاء والتكبر وبین المشیة 
ٕالمتماوتة التي فیها انتكاس واظهار الذل وانحناء الظهر ، بل هي مشیة تقف على
مسافة واحدة بین كلتیهما ، مشیة جامعة بین الرفق واللین والجد والوقار، فحتى الأرض 

ّصحیح أن مشیتهم فیهاثقة عالیة . لا تتأذى بسبب مشیتهم الرؤوفة ولا تشتكي منها
وشموخ وعزة منبثقة من عزة نفسیتهم وثقتها التامة بصحة نهجها الرباني، لكنها ممزوجة 

قار والتواضع والأناءة والتریث والحلم، فحتى الأرض تحمد لهم تلك بالرأفة والرحمة والو
ّعلیه فإن آثار تواضع عباد الرحمن وتجلیاته بادیة . المشیة ولا تتأذى ولاتشتكي بسببها
.من كل ما یأتون به من قول وعمل
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٢. M  µ  ´  ³      ²  ±   °L٦٤: الفرقان

القصیرة والمغلقة والطویلة المفتوحة :ثالوث المقاطع ) المثلث المقطعي( حقق 
ًتعادلا وتساویا في عدد الورود، إذ وردت كل واحدة منها خمس مرات من إجمال مقاطع 

ًالآیة التي بلغت خمسة عشر مقطعا، منتجا بذلك إیقاعا متوازنا ً ً .

من منطلق انبثاق دلالة السرعة والخفة والیسر من المقاطع القصیرة ، ودلالة الطول 
السعة والعمق والامتداد  من المقاطع الطویلة المفتوحة ، واستشفاف دلالة الانكسار و

ّوذلك أن المرء في حال الخوف والوجل ( والثقل والاستقرار والخوف من المقاطع المغلقة 
).والارهاق تحدث توقفات في كلامه

ة لدى ذلك یشیر النسیج المقطعي أنه كلما اشتدت وطأة الوجل والإشفاق والخشی
الطراز الفرید من بني البشر الذین شرفهم االله حینما أثنى علیهم ووصفهم بأنهم عباد 

) وتناسبها وموائمتهابدلالة المقاطع المغلقة ( ِالرحمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان
بوشایة المقاطع الطویلة ( ازداد التجاؤهم إلى االله ورغبتهم في الارتقاء وتعمق رجائهم

( وازدادت سرعة إقبالهم على االله والانقیاد له والامتثال بین یدیه  وفرارهم إلیه ) لمفتوحة ا
مما تتكون لدیهم حالة من الجدیة الممزوجة بالتطلع إلى العلیاء  ) بدلالة المقاطع القصیرة

وهذا ماتثیره المقاطع (والرغبة الملحة في اجتناب الباطل وسد ذرائعه بسرعة قصوى 
ٕالتي توحي بالسرعة نظرا لسرعة تكوینها وانتاجها ومدتها الزمنیة الیسیرة الهینةالقصیرة ً  (

فهم مشغولون بالتوجه إلى ربهم وتعلیق أرواحهم وجوارحهم ، یتطلعون إلى  عرش 
وفي الوقت نفسه هم في قیامهم وسجودهم وتعلقهم تمتلىء قلوبهم بالوجل ( الرحمن

قول صاحب حدائق الروح والریحان في روابي ی: والتقوى  والخوف من عذاب جهنم
یجتهدون غایة الجهد ویستفرغون نهایة الوسع ، ثم عند السؤال ینزلون منزلة : (القرآن

٤٠).العصاة ویقفون موقف أهل الاعتذار ویخاطبون بلسان التذلل 
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ریمة ثمة تقارب في ورود المقاطع المغلقة التي وردت ثماني مرات في الآیة الك
والمقاطع الطویلة المفتوحة الطویلة الواردة تسع مرات ، مما أسهم ذلك في رفد الآیة 

.بإیقاع معتدل متوازن موافق مع المضمون

إذ تتبدى في النص الكریم الذي سجل أقوال  عباد الرحمن حالة الخوف والوجل 
اق التي تهیمن على نفسیتهم الطائعة المتیقنة مما یحدث في دعائهم  الانكسار والإشف

بدلالة (والتقطع والتوقفات المتتالیة ) بدلالة المقاطع المغلقة(والتقطع والتوقفات المتتالیة 
ّإذ تظهر حالة الخوف والوجل وتظهر خشیتهم في أقوالهم وذلك أن ) المقاطع المغلقة

والوجل والفرق یحدث توقف أو تقطع في كلامه ، وهذا ما تثیره المرء في حال الخوف 
المقاطع المغلقة التي تنبثق منها دلالة التقطع والتوقفات المتتالیة، وهذه السمة مستمدة 
من الكیفیة الإنتاجیة والتكوینة للمقاطع المغلقة التي یتوقف المصوت إثر سكون 

نا الحدیث عن طبیعتها في مواطن وقد أفض( الصامت وینكسر الهواء إثر اصطدامه
).سابقة موثقة بالمصادر والمراجع

ُإلى جانب ذلك تتوافق المقاطع المغلقة التي تستوحى منها أمارات الدفع والصد إثر 
دفع الصامت الساكن المندفع من التجویف الداخلي ، وتتناسب مع عمق رغبتهم في 

في حین تناظر . بمقام التذلل والانكسارّصرف عذاب جهنم ودفعها، ثم إن تجمهرها ألیق 
المقاطع الطویلة المفتوحة التي تثیر الإحساس بالطول والسعة والعمق والامتداد، إثر 

المقاطع المغلقة رجاءهم وطولها ًسعة خروج الهواء وطول مدتها الزمنیة، قیاسا بسابقتها  
َوذلك أن نفسهم طویل في الدعاء ورجاءهم عمیق ّ.
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ًلنا إیجاد رابط دلالي بین النسیج المقطعي الذي حقق تقاربا بین النمطین وٕاذا حاو
السابقي الذكر بما لهما من سمات نطقیة وسمعیة وفیزیائیة بما تنطوي علیه من بعد 
دلالي وبین المضمون الدلالي للنص الكریم وبین الطبیعة النفسیة والتكوینیة لعباد 

لمغلقة والمفتوحة مظهر اجتماع حالتي الخشیة ّالرحمن ، نلحظ أن اجتماع المقاطع ا
والرجاء عل حد سواء وبالدرجة نفسها في عباد الرحمن، مما یحملهم ذلك على العمل 
بجد ومثابرة في إیتاء المكارم والتوجه إلى العلیاء من كل حدب ومنسل وصوب، ، أي  

دلالة عمق الرجاء یمكن ربط دلالة الانكسار والصد ، والتوقف بالمقاطع المغلقة، وربط
.والتوجه إلى العلیاء بالمقاطع المفتوحة

التساوي الحاصل ٦٦: الفرقانM  È  Ç  Æ  Å  ÄL :وفي قوله تعالى .٤
وردت كل واحدة منهما خمس ( في ورود المقاطع المغلقة مع نظیرتها المفتوحة الطویلة

ات والاستقرار مع استقرار مرات ،  تتوافق المقاطع المغلقة التي تثیر الإحساس  بالثب
ّالعصاة في نار جهنم، وذلك أن جهنم مستقر لعصاة أهل الأدیان ، في حین تومىء 
المقاطع الطویلة المفتوحة ــ التي تعد أطول من نظیرتها المغلقة والمتساویة معها في عدد 

في أي تناظر طول تلبث العصاة . الورود ــ إلى دوام بقاء مكذبي الرسل في نار جهنم
ّنار جهنم، كما أن انغلاقیة المقاطع تومىء إلى انغلاق أبواب جهنم على داخلیها نجد 

ّمصداق ذلك في قوله عز وجل  .)إنها علیهم مؤصدة في عمد ممدة(ّ

٥. M   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  ÉLتتساوى ٦٧: الفرقان
حة لیصل مجموعها ستة عشر في النص الكریم المقاطع المغلقة مع نظیرتها المفتو

لتتواشج مع حالة  ) قواما(ًمقطعا  بمعدل ثمانیة لكل واحدة منهما في حال تنوین 
الاعتدال والنهج الوسطي الذي اتبعه عباد الرحمن ، وذلك أنه لا إفراط ولا تفریط في 

.نهجهم ولا في إنفاقهم
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الحبس والمنع ، ُفالمقاطع المغلقة التي وردت ثماني مرات تستمد منها دلالة 
ٕإثر حبس الصامت الساكن الهواء الصادر من الرئتین وایقافه إیاه،  وتتوافق مع ( الوقف

رفضهم لحالة الاقتار الذي هو حبس ومنع للمال من صرفه في وجهه الصحیح، 
في حین تناظر المقاطع المفتوحة ، ِفالاقتار هي أشد حالات المنع والتوقف عن العطاء

َت هي الأخرى ثماني مرات والتي تستمد منها دلالة الإطلاق إثر الطویلة التي ورد ُ
یة من التجویف الداخلي من غیر إعاقة ولا صد ، إطلاق الهواء خروجه بطلاقة وانسیاب

حالة إطلاق المال وصرفها في غیر وجهها الصحیح، والتوازن النطقي الذي تحقق 
للنص الكریم ، إثر تساوي عدد المقاطع المفتوحة الطویلة والمغلقة ما هو إلا انعكاس 

إسراف،  فالتساوي لحالة التوازن والوسطیة التي اتبعها في معیشتهم إذ لا إقتار ولا 
الحاصل مظهر بینیة واعتدال نهجهم إذ یقفون على مساحة واحدة من البعد بین كلتا 

ًالذمیمتین إذا كان الإسراف ذمیمة فالإقتار لا یقل عنها ذما وقبحا

َفضلا عن ما تشعره المقاطع المغلقة من دلالة المنع والحبس والتي تتوافق مرة 
رفها في الحرام ، في حین تتوافق طبیعة المقاطع أخرى مع منعهم للأموال في ص

المفتوحة مع إطلاقها وصرفها في الحلال والمباح، مصداقا للمقولة الشائعة أنه من 
علیه فإن تساوي النسب یظهر قصد . كیاسة المرء وحصافته وفقهه، قصده في معیشته

ك لاعتدال النهج عباد الرحمن في كسبهم وفي إنفاقهم ، فالاعتدال النطقي الحاصل محا
.والسلوك
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على شاكلة الآیات السابقة تتساوى في الآیة الكریمة نسبة المقاطع الطویلة 
بجرس متوازن معتدل معبر عن المفتوحة مع نظیرتها المغلقة مما یرفد ذلك إیقاعها 

.الفحوى والمضمون

تومىء المقاطع المغلقة التي تنحدر منها أمارات الانغلاق والصد ، الرفض ، 
الهواء المندفع من التجویف الداخلي ( الامتناع، إثر صد الصامت الساكن للمصوت 

اكي إباءهم إلى امتناع عباد الرحمن عن إیتاء الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذ تح
وصدهم لنزعات النفس  الأمارة بالسوء ونزغاتها ، وتناظر إحكامهم غلق مسارب 
ّالشهوات والشبهات من أن یكون لهما تسلل ونفاذ للقلب ، وذلك أن من مقتضیات 
الاستقامة على الوسطیة والتوازن، إغلاق منافذ الشهوات والشبهات اللتین تجردان 

اكي المقاطع المفتوحة الطویلة التي  یخرج الهواء ویرتفع كما تح. الإنسان من إنسانیته
بطلاقة وانسیابیة ، ترفعهم وتسامیهم الوجداني الذي یحملهم على الترفع على الضیم 

.ًوالظلم سواء كان موجها إلى النفس أم إلى الغیر 

٧ M  A  @      ?  >  =  <  ;    :  9Lفي ٦=٦٩٦: الفرقان
الفاصلةالمقاطع المغلقة التي تتسم بالثقل والقوة تتناسب مع حال إطلاق الألف في

مضمون الآیة المبینة شدة العذاب وقوته ، في حین تتناسب المقاطع الطویلة المفتوحة 
الطویلة التي تتسم بطولها وامتدادها النطقي والزمني مع بیان الآیة دوام خلود الكفار في 

.جهنمفي نارعذاب جهنم، أي تحاكي بطول تلبث العصاة

٨. MM  L  K    J  I   H  G  F  E  D  C  BN  O
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َصوتااحتكاكیا  ١٤مقطع مفتوح   ،١٢= مقطع مغلق١٢ ًصوتاانفجاریا، ١٤= ً
كما هو موضح في الجدول التوضیحي انفجاریة نلحظ من التشكیل الصوتي للآیة 

وتتضافر معها في تكوین دلالة نصیة كبرى، أنه بجانب الكریمة التي تتعانق مع سابقتها
تساوي النسب بین المقاطع المغلقة مع نظیرتها المفتوحة  ،تتساوى معها الصوامت 

فالصوامت .الاحتكاكیة والصوامت الانفجاریة إذ وردت كل واحدة منهما أربع عشرة مرة
ًالوقفیة التي تنطق بشدة ویولد إیقاعا قویا مدویا یتواف ً ق مع مضمون الآیة الداعیة إلى ً

عقد العزیمة وبقوة على التوبة والثبات علیه ، وهذا ما تومىء إلیه المقاطع المغلقة التي 
ّتثیر الإحساس بالقوة والثبات ، كما أن استمراریة الصوامت الاحتكاكیة التي تشاطر 

مرار والدوام على سابقتها الانفجاریة وتناصفها في نسبة الورود  تتوافق مع ضرورة الاست
وهذه الدلالة الإیحایة منبثقة ومستشفة من المقاطع الطویلة . التوبة وبلوغ القمة فیها 

ًالمفتوحة التي تتسم بالطول والامتداد والاستمرار نظرا لاستمرار إطلاق الهواء في أثناء 
ضغوط ّإنتاجها، ثم إن الصوامت الوقفیة التي یحدث تسریح فجائي للهواء المتركم والم

وراء نقطة الانسداد یتوافق وحقیقة تخلص التائب من سجن المعاصي درنها وهمومها 
وخروج الهواء بكثافة أثناء النطق بها تتوافق وقضاء التوبة على الضیق والانقباض 
النفسي وسجن المعاصي مما بولد حالة من الرخاء والطمأنینة النفسیة والانشراح 

ناسب مع ورود الصوامت الاحتكاكیة والمقاطع الطویلة وهذا ما یت) یسر الحال(والیسر
ًالمفتوحة التي یولد كل واحد منهما إیقاعا هادئا انسیابیا مریحا التي تتسم بأن إنتاجها ( ً

ّوذلك أن الأصوات الاحتكاكیة ) مریح لا مشقة فیه ولا إجهاد أو إرهاق لأعضاء النطق
ّرا أصوات متمادة ، كما أن  ما تتسم به التي لها سمة الاستمراریة وقابلیة التمدید نظ ً

الأصوات الاحتكاكیة من سمة الاحتكاك مع ضرورة إشراب القلب والقول والعمل الصالح 
.بالتوبة 
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وتساوي النسب مظهر أن نیل سعة العیش وبلوغ المراتب العلا مرهون بعقد 
لعودة إلیها التي هي هجر القبیح والإصرار على عدم ا( العزیمة وبقوة على التوبة

ّكما أن خاصیة الاستمرار في ). والتحلي بالجمیل الذي یمحى به القبیح المهجور
الأصوات الاحتكاكیة التي تتسم ببطء النطق واشیة ومفصحة بانفتاح باب التوبة، 
وتتوافق كذلك مع حالة التأني والوقار والنظرة الفاحصة الثاقبة المتأنیة والمتدبرة التي 

لرحمن وعدم التعجرف والاندفاع  في اتخاذ القرار أو الانجراف وراء یمتلكها عباد ا
.الأمور الخداعة

٨ M  ]  \   [      Z  Y  X  W  V    U  TL٥=٥

ًعلى غرار الآیات السابقة وشاكلتها تشهد الآیة تساویا في احتواء المقاطع المغلقة 
ًمع نظیرتها المفتوحة لتشكل بذلك إیقاعا متوازنا  اسب المقاطع المغلقة بما لها من تتن. ً

سمة القوة والثقل مع إحدى الدلالات المرفقة للنص الكریم  من ضرورة عقد العزیمة وقوة 
الإرادة للإقبال على التوبة، في حین تكون المقاطع المفتوحة الطویلة ــ التي تنبثق منها 

س الذي یحفظ للآیة أمارات الانشراح والإیقاع المریح الانسیابي الهادىء اللین السل
التوازن النطقي ویخفف من وطأة وثقل تواجد المقاطع المغلقة التي كانت لتثقل إیقاع 
الآیة لولا وجود الطویلة المفتوحة ــ  ألیق بالورود في سیاق الحدیث عن انفتاح باب 

ًالتوبة في وجه من یقبل على االله نادما فارا منه إلیه ،ملتجئا إلیه واقفا بین یدیه ً متذللا ً
.عاقدا العزم  عل هجر القبیح والتحلي بالجمیل والثبات علیه والدعوة إلیه

ومما أسهم في تكوین جمالیة الأسلوبیة الصوتیة ، بجانب هذا التعادل والتوازن 
ًأن الآیة تشهد تساویا وتعادلا في احتواء صوتي التاء والباء إذ ورد كل منهما ثلاث  ً ّ

ًالآیة إیقاعا صوتیا موائما مع بیان الآیة لانفتاح باب التوبة مرات ویمد هذا التساوي  
انفتاحیة هذین الصوتین ولا سیما في ضوء هیمنة المصوت الفتحة بنوعیها القصیرة 
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والطویلة والمتسمة بالانفتاح والمكسبة السیاق الصوتي سمة الراحة والانشراح نظرا 
بة في وجه العبد التائب النادم المبادر لخفتها ویسر النطق بها، مضارعة لافتاح باب التو

.بالتوبة مالم یغرر  ولم تشرق الشمس من مغربها

ّثم إن رقة هذین الصوتین المكررین واستفالتهما تضارع الرقة والتواضع اللتین یتمتع 
الإنابة والرجوع عن الذنب، أو ترك القبیح على أجمل : َالتوبة هي. بهما التائب

.)42("ین ترك القبیح الجمیل وتحري الجمیلالجمع ب"، )41(الوجوه

ونلحظ أن تشكیلتها الصوتیة تعبر تمام التعبیر عن مضمونها، ویتجلـى ذلـك فـي 
:أمور متعددة منها

ــــاء(یتــــسم صــــوتا -١ ــــاء والب ــــافي للانغــــلاق والانقبــــاض، ووقــــوع )43(بالانفتــــاح) الت المن
) ب، یتــوب ، متابــاتــا(فــي ) الــضمة الطویلــة(و) الفتحــة الطویلــة(المــصوت الطویــل 

ّبینهمــا یزیــد مــن رقعــة انفتاحیتهمــا واتــساع مــداهما، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن التوبــة  ِ
تبعث الراحة والانشراح النفسي، وتوسع من نطاق الإیمـان والإقبـال علـى الطاعـات 

.بنفسیة منفتحة طائعة

، وآخـر مجهـور واضـح)44("التـاء"اجتماع صوتین متضادین أحدهما هـامس خافـت -٢
، یعبــر عــن طبیعــة التوبــة الجامعــة بــین النیــة الــصادقة الغائبــة عــن )45("البــاء"قــوي 

ُالأنظار لكـون محلهـا القلـب، وبـین العمـل الـصالح المعلـن والواضـح فـي كـل خطـوة 
ُّثـم إن سـمة الهمـس تتوافـق مـع حقیقـة التوبـة التـي هـي النـدم علـى .یخطوها التائب
.العزیمة على عدم العودة إلیهأما الجهر فیتوافق وقوة. ارتكاب الذنب

) التـاء، البـاء(یحاكي خروج الهواء المحبوس وراء نقطـة الانـسداد، فـي أثنـاء خـروج -٣
َ، وتــسریحهما الفجــائي تـــخلص التائــب مــن ســجن المعاصــي، ودرن )46(الانفجــاریین
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ّالــــذنوب وهمومهــــا، كمــــا أن كثافــــة تیــــار الهــــواء الــــذي یــــزول علــــى أثــــره وینفــــصل 
.ّلتحمان؛ تتوافق ودلالة أن التوبة تمحو الذنوب وتزیلهاالعضوان الم

هبــوط  (ورد فـي الآیـة الكریمــة صـوت واحــد لـه سـمة الاســتعلاء وهـو صــوت الـصاد -٤
، ینـــاظر طبیعـــة التوبـــة )47(الأصـــوات المـــستعلیة إلـــى أدنـــى درجـــة لهـــا فـــي الـــورود 

ومعظم أصوات وتجردها من الاستعلاء والتجبر، فاستفالة ورقة صوتي التاء والباء
ـــة الانقیـــاد والانكـــسار مـــضارعة لتـــذلل التائـــب  ُالآیـــة الكریمـــة  تستـــشف منهمـــا دلال

.ّوانكساره وانقیاده لأوامر االله عزوجل ورقة قلبه

٩ . M  g  f  e      d  c  b   a    `  _  ^L٨= ٨

لساكن تصاقب المقاطع المغلقة  المثیرة الإحساس بالامتناع والرفض إثر منع الصامت ا
ًللمصوت من المرور ،والتي حققت تساویا تاما مع المقاطع الطویلة المفتوحة ، امتناع  ً

.المؤمنین عن شهادة الزور ورفضهم وامتناعهم عن حضور مجالس اللغو والباطل

في حین تناظر المقاطع الطویلة المفتوحة التي تنبثق منها دلالة الانفتاح والانشراح 
ستمرار، إثر خروج الهواء من التجویف الداخلي بیسر وانسیابیة والطلاقة والیسر والا

ًدونما إعاقة أو صد ، والتي  وردت هي الأخرى ثماني مرات لتحقق تعادلا للنص مع 
المغلقة ،تناظر انفتاح بصائر عباد الرحمن وسموهم النفسي والوجداني والخلق الرفیع 

ًسواء كان قولا أو عملا أو حتى الذي یتمتعون به ، مما یحملهم على رفض الباطل  
.أیا كان وأینما كان وكیفما كان وحیثما كان)  صده ورفضه(خاطرة 

تحاكي المقاطع المغلقة امتناع عباد الرحمن عن حضور مجالس الباطل وقول 
ّالزور ، وذلك أن دلالة المنع والرفض تتولد من الطبیعة الإنتاجیة للمقاطع المغلقة التي 

لساكن الهواء المندفع من الداخل من التجویف الفموي، في حین تناظر یرفض الصامت ا
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المقاطع الطویلة المفتوحة بما لها من سمة الطول والسعة سعة أفق بصیرة عباد 
ٕالرحمن وتسامیهم  وترفعهم عن حضور مجالس الباطل وابائهم الدائم والمستمر له، 

ًوتساوي النسب المنتج إیقاعا متوازنا یظهر النظر ة المتوازنة الثابتة والموقف الحازم الرشید ً
ّفكلما هم الباطل بالظهور هم هؤلاء وشمروا . للمؤمنین إلى الارتقاء الدائم إلى العلیاء ّ ّ

.فالمعركة محتدمة بین الحق والباطل باستمرار. سواعدهم للقضاء علیه

١٠ M  r  q  p  o  n  m   l   k  j    i  hLمقطعا ١١
ًمقطعا مغلقا١١اطع طویلة، مق٨ًقصیرا،  ً

تتموسق المقاطع  القصیرة التي وردت إحدى عشرة في النص الكریم في تكوین 
ّإیقاع سریع نابض مضارع لسمة تقویة و ورعیة  أخرى من سمات عباد الرحمن وهي  ََ
سرعة الاعتبار والاتعاض، وتضارع بما لها من سمة انفتاح انفتاح قلوبهم وبصائرهم 

ق وتقبله، إذ یتلقونها بالفهم السریع والاعتبار وبرحابة صدر وبسرعة قصوى لتلقي الح
.في القبول 

بر التي یتمیز بها عباد الرحمن  وتناظر المقاطع المغلقة حالة التعقل والتدبر وأخذ الع
فالتعقل هو حبس العقل ووضع العلاق له ولجمه، كما تحاكي بما لها من سمة القرار 

ًنظرا لثقل المقاطع  وعادة الشىء الثقیل  الذي تم إحكام ( ثبات والاستقرار والتمكین وال
استقرار هذه الحقائق والعظات في قرارة ) إقفاله یستقر في المكان الذي یوضع فیه

. نفوسهم وعدم خروجها ونفاذها

ّوتظهر تساوي عدد القصیرة مع المغلقة  أن حماستهم حماسة العرف البصیر ، في  ّ
تناظر المقاطع  المفتوحةالطویلة التي تثیر الإحساس بالانفتاح والسعة سعة حین 

مداركهم وافتاح بصیرتهم إذ یحملهم ذلك على سرعة الاتعاض، یقول سید قطب في 
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ُومن سماتهم أنهم سریعو التذكر إذا ذكروا ، قریبو الاعتبار إذا وعظوا ، ( وصفهم  ُ
.٤٨)فهم والاعتبارمفتوحو القلوب لآیات االله یتلقونها بال

١١ . M    ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s
  ¡  �L٧٤: الفرقان

تتساوى في النسیج المقطعي للنص الكریم المقاطع الطویلة المفتوحة مع نظیرتها 
.المغلقة إذ ورد  كل نمط منهما ثلاث عشرة مرة

النطقیة والفیزیائیة دلالة ُتتناسب المقاطع المغلقة التي تستمد من طبیعتها
الانكسار حالة الضراعة التي یقتضیها مقام الدعاء الذي یقتضي الانقیاد و إظهار 

.الانكسار والتذلل

عمق ) بما لها من سمة الاستمرار والطول( وتناظر المقاطع المفتوحة الطویلة 
.رجائهم بتواصلها واستمرارها

ًبذا فإن الآیة تسجل دعاء ملؤ ها الرحمة والتوازن لعباد الرحمن الذین بلغوا المراتب ّ
.العلا في التقوى؛ إذ ینشدون الخیر لأنفسهم ولأقرانهم ولمن یأتي بعدهم

تتجاذبه نزعتان في آن واحد ، نزعة فردیة ونزعة جماعیة ، الأولى تهدف ( فالإنسان
ًا یبدو جلیا في النص وهذا م٤٩).إلى تحقیق الذات والثانیة إلى الاجتماع بالآخرین

فمن دأب عباد الرحمن ودیدنهم أنهم لا یكتفون بأن یكونوا متقین ، بل تطلعهم كریم ال
أوسع  وأسمى من ذلك بكثیر فمطلبهم   السامي هوأن یبلغوا القمة في التقوى ، ومناهم 

ا على  وٕایثارها إیاه) ًإماما( أن یكونوا أئمة للمتقین ولعل التعبیر بصیغة الإفراد في 
ًیأتي تعبیرا عن  تسابق كل واحد منهم أن یكون كل واحد منهم ) أئمة( صیغة الجمع 
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)  َإماما(ًإماما وقدوة للآخر في الورع والتقوى رغبة منهم في إرضاء االله ثم إن تنكیر 
َیتوافق ورغبتهم في أن یكون كل واحد منهم إماما فریدا من نوعه بحیث لا یضاهى فلا  ً

. یجاریه أحد

١٢ . M  «  ª  ©  ¨  §  ¦     ¥    ¤   £  ¢L
ّتتجسد من البنیة المقطعیة للنص الكریم المبدأ القائم على أن الأجر على قدر 
ّالمشقة، وذلك أن تساوي كمیة المقاطع المغلقة مع نظیرتها المفتوحة الطویلة التي وردت 

مالیة ، فالصبر یحتاج إلى هي الأخرى ثماني مرات، لا یخلو من المقصدیة والقیمة الج
قوة العزیمة وقوة تحمل ومشقة، وهذا ما تومىء إلیه المقاطع المغلقة، فالمشقة التي 
ًتنطق بها المغلقة قیاسا بنظیرتها القصیرة والطویلة المفتوحة، مناظرة للمشقة التي 

توحة بدلالة المقاطع المف( أوصلت المؤمنین إلى العلیاء والمراتب والدرجات الرفیعة 
فسعة العیش في الصبر، ومما یعضد ذلك تساوي الصوامت الوقفیة والصوامت ) الطویلة

الاحتكاكیة إذ وردت كل واحدة منهما  ثماني مرات لتعضد بذلك البنیة المقطعیة وذلك 
ّأن الأصوات الوقفیة تنتج بمجهود أكبر من نقیضتها الاحتكاكیة التي لها خاصیة 

. والیسر في النطقالاستمراریة والانسیابیة 

:لمفرات الآیات الواصفة لعباد الرحمنلبنیة الرسم الكتابي: المحور الثالث

الرسم الكتابى للمفردات القرآنیة مستودع لكثیر من القیم الجمالیة والإیحائیة إن 
ًاستنطقناه في ضوء السیاق بجمیع مستویاته  ، فهـو رسـم یـأتي امتـدادا وتـصویرا لـدلالات  ً

، یــدعو الــى التــدبر والتعمــق، )50()رســم تــوقیفى(ّوذلــك أن رســم المفــردات القرآنیــة الــنص،
ٕویأتي مرشدا لـدلالتها، یحمـل بـین جنباتهـا مقاصـد سـامیة واشـارات ملفتـة للنظـر، فالایـات  ً

كونهــــا أصــــواتاً تنطــــق فــــي شــــكل مظهــــر لفظــــى، الــــذي یــــشتمل علــــى المنطــــوق " القرانیــــة
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، وحتــى المكتــوب یــأتي فــي الواقــع القرآنــى علــى نــسق ًوالمكتــوب؛ لیــتم اســتقبالهن ســمعیا
َالملفـوظ رمزیـا◌ لأن لغتــه إیـصالیة یطــرأ علـى بنیــة )) انزیـاح((ّلــذلك، فـإن أيّ تغییــر . )51("ً

یتبعـه تغییـر فـي دلالتهـا زیـادة، أو )) اختـزال((، أو نقص ))توسع((ألفاظ القرآن من زیادة 
ّنقصانا، وذلك أن  كتابة الكلمة القرآنیة أو نقص هذا الزمن مضاعفة الزمن المبذول في((ً

فنقص المبنى كتابة ؛ یكـون . )52()یوحي بنفس ما یوحي إلیه زیادة أو نقص زمن الحدث
ــــوحي بوجــــود التلاصــــق،  ــــى ســــرعة الحــــدث أو انكمــــاش دلالتــــه وضــــغطته أو ی ــــیلا عل ًدل

أنه والتقـــــارب أو وجـــــود اســـــتمراریة زمانیـــــة أو مكانیـــــة ظهـــــور الـــــشىء أو التقلیـــــل مـــــن شـــــ
اي التوسع ((أما زیادة  المبنى ... وغیر ذلك من دلالات التي یحددها السیاق.. وتصغیره

ٍفتوحي بوجود حالة من التراخي والتمهل أو وجود فاصل زماني أو مكاني أو نوعي )) فیه
التـى تـستمدها مـن ...أو حجمي ووجود امتداد وتعمق او تفصیل وغیر ذلـك مـن الـدلالات

رز مـا نلمحـه مـن رسـم مفـردات الـسورة هـو وجـود الألـف الوسـطیة أو ومـن أبـ-)53(السیاق
َحـــذفها فـــي مفـــردات دون أخـــرى، إذ تـــستوحى منهـــا دلالات متعـــددة وتـــتلمس فیهـــا حكمـــة  ُ ُ

.ورودها بهیئة معینة، ومن ذلك

لجمیــــع وحــــداتها الــــصوتیة كتابــــة وتمامهــــا إثــــر ) عبــــاد الــــرحمن( اكتمــــال  بنیــــة .١
ـــــــــف الوســـــــــطیة فیهـــــــــا مـــــــــص ــــــــــاقب لحـــــــــال عبـــــــــاد الرحموجـــــــــود الأل ـــــــــذین ــــــــــ ن ال

ـــــــــبلغ ووصــــــــولهم إلــــــــى  القمــــــــة ،إذ یــــــــؤدون الكمال فــــــــي  مرتبــــــــة العبودیــــــــة واـــــــــــــــ
ــــه  ــــه ، فــــضلا عــــن أن ــــم وجــــه وأكمل ــــى أت ــــة علیهــــا عل ــــة المترتب الوظــــائف الإیمانی
ــــة  ــــق  لحال ــــف الوســــطیة فیهــــا مواف ــــف الوســــطیة  ، وجــــود الأل ــــق علیهــــا الأل تُطل

ي یـــــــنعم فـــــــي ظلهـــــــا عبــــــاد الـــــــرحمن كـــــــونهم منتمـــــــین إلـــــــى الأمـــــــة التوســــــط التـــــــ
فــــــي ســــــورة البقــــــرة الآیــــــة ( ًمــــــصداقا لقولــــــه تعــــــالى ) أمــــــة الإســــــلام ( الوســــــطیة 

ّثــــم إن هــــذه الألــــف یطلــــق علیهــــا الألــــف ).ًوكــــذلك جعلنــــاكم أمــــة وســــطا( ١٤٣
الفارقـــــة لأنهـــــا تفـــــرق بـــــین الـــــصوامت ، إثبـــــات الألـــــف الفارقـــــة فـــــي لفظـــــة عبـــــاد 
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عبــــــــودیتهم الله علامــــــــة ه إثبــــــــات هویــــــــة عبــــــــاد الــــــــرحمن إذ أن ضاالــــــــرحمن مــــــــ
.فارقة وممیزة لهم من غیرهم من عباد الهوى والشیطان

یــــــؤدي )  الجــــــاهلون(الألــــــف الوســــــطیة  كتابــــــة فــــــي لفظــــــة )  انعــــــدام(حــــــذف .٢
ـــــــذین  إلـــــــى نقـــــــص فـــــــي مبناهـــــــا الكتـــــــابي ، یـــــــصاقب بـــــــذلك حـــــــال الجـــــــاهلین ال

ـــــ ـــــشیر إلـــــى انتفائ ـــــى العلـــــم ،وی ـــــاب  یفتقـــــرون إل ه فـــــیهم وفـــــق مبـــــدأ الانتفـــــاء والغی
ـــــصحیح  واللیاقـــــة والـــــذوق  ـــــم والفهـــــم ال ـــــق مـــــن الحـــــذف ، إذ ینقـــــصهم العل المنبث

ــــــع ــــــي رؤاهــــــم ونهجهــــــم( الرفی ــــــنقص ف ــــــصاقب ال ــــــم إن انكمــــــاش الكلمــــــة . أي ی ّث
إثــــر حــــذف الألــــف كتابــــة فیهــــا  یــــؤدي إلــــى الــــسرعة فــــي كتابتهــــا  ،یــــوحي ذلــــك 

بــــــاد الــــــرحمن ، فــــــضلاً  عــــــن أن الــــــسرعة بــــــسرهة انهــــــزامهم وانكــــــسارهم أمــــــام ع
الزمنیـــــة فـــــي كتابتهـــــا إثـــــر حـــــذف الألـــــف الوســـــطیة كتابـــــة فیهـــــا   موافـــــق مـــــع 
ســــــــــــرعة إصــــــــــــدار الجــــــــــــاهلین الأحكــــــــــــام وســــــــــــرعة انجــــــــــــرافهم وراء الــــــــــــشبهات 

.والشهوات

ًثـــــــــم إن تـــــــــصغیر حجـــــــــم الكلمـــــــــة كتابیـــــــــا  یتناســـــــــب وصـــــــــغر حجـــــــــم وموقـــــــــف  ّ
.الجاهلین وانحطاط منزلتهم ودناءة موقفهم

یـــــؤدي إلـــــى تجمیـــــع صـــــوامتها ) ســـــلاما( انعـــــدام الألـــــف  الوســـــطیة فـــــي لفظـــــة .٣
وانـــــــدماجها واســـــــتمراریة الكتابـــــــة لیـــــــصاقب بـــــــذلك حـــــــال عبـــــــاد الـــــــرحمن الـــــــذین 

علـــــى وجـــــه الـــــدوام والاســـــتمرار ویـــــصاقب ســـــرعة النطـــــق بهـــــا  ینـــــشرون الـــــسلام
.سرعة نشرهم للسلام

ّفضلا عن أن حذف الألف كتابة یؤدي إلى توحید صوا متها وانضمام بعضها ً
إلى بعض مما ینبىء  ذلك بطبیعة حال السلام  ونشره إذ إنه یؤدي إلى توحید 

.الصفوف والكلمة والموقف
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منبىء عن انفصال السیئات ) ئاتهمسی( في لفظة ) الفاصلة بین الصامتین(
كتابة  فیؤدي إلى  ) الحسنت( وافتراقها عن التائبین ، أما إخفاء الألف في لفظة 

التصاق الصامتین  المنفصلین وتلاحقهما وتوالیهما  كما یؤدي إلى سرعة في 
كتابتها ، فیصاقب بذلك سرعة التصاق الحسنات بالتائبین النادمین ،وسرعة 

ًویصاقب  توالي هذه الحسنات وتتابعها ، وفي ذلك تناسب أیضا التحاقها بهم
مع موقف التعجیل بالمسرة ، فالاختزال في المبنى الصوتي كتابة فیها یؤدي إلى 

، فیصاقب بذلك  سرعة ن وجود مبدأ الانضمام والاجتماعالسرعة ، فضلا ع
ها من التصاق الحسنات بمیزان حسنات عباد الرحمن وانضمامها إلى قرینات

. الحسنات الأخرى

یتضح لنا من جل ما سلف  أن مرسوم الخط القرآني حامل لكثیر من الإشارات 
.والإیحاءات والقیم المتوائمة مع مضمون الكلمة في ضوء سیاقها ومقتضیاتها
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:الخاتمة

الله الحمد الدائم على آلائه ونعمائه الكثار
مـن سـورة ) ٧٧ــ ٦٣(ب الآیات الواصفة لعباد الرحمن بعد جولة إیمانیة فسیحة في رحا

الفرقان ،ورحلة  بحث وتقص  شیقة ومنعشة للعاطفة والوجدان  في ریاضها العطرة النیرة 
التي یفوح منها عبیر الإیمان وعرف الجنان، توصلت الدراسة إلى نتائج عدة یمكن إیداع 

:بعضها في النقاط الآتیة
ًطاقة إیحائیة ولا قیمة ثابتة منعزلا عن الـسیاق، فالـسیاق هـو الصوت المفرد لا یمتلك.١

الــذي یمــنح التــشكیل الــصوتي للمفــردة والعبــارة خــصوصیته الدلالیــة، ویحــدد الكیفیــة التــي 
ِكیفیــة أدائــه والقائــه(ینبغــي أن تــؤدى  وفــي القــرآن یتكــرر صــوت واحــد أو مجموعــة مــن ). ِٕ

فـــي البنیـــة الـــصوتیة لآیـــات )) الـــصفةفـــي المخـــرج أو((الأصـــوات یجمعهـــا رابـــط مـــشترك 
ٕمتعددة غیر أن إیقاعها واشراقاتها الدلالیة تتغایر وتتفاوت وفق السیاق والمواقف ّ.

یمكن الظفر بالدلالة الصوتیة للبنى والأنساق الصوتیة من التـشكیل الـصوتي للخطـاب .٢
عـــال ّمـــن حیـــث تكوینـــه وأداؤه ونطقـــه، مـــن منطلـــق ان الـــصوت مظهـــر مـــن مظـــاهر الانف

النفـــسي ومـــن منطلـــق وجـــود العلاقـــة الوطیـــدة بـــین الـــصوت والدلالـــة، یـــدرك مـــن الجـــرس 
والإیقــاع المتولــد مــن التــشكیل الــصوتي للخطــاب نــوع مــن التــصاقب والتوافــق بــین صــفة 

ًالــصوت وصــفة الحــدث قــوة وضــعفا، شــدة ولینــا، ســهولة وصــعوبة فیــأتي الــصوت القــوي . ً
علـــى شـــاكلة الحـــدث الـــضعیف مـــصورا لهـــا ًمـــصاقبا الحـــدث القـــوي والـــصوت الـــضعیف

ـــة  ـــین ملامـــح الـــصوت وســـماته الفیزیائی ـــك مـــن خـــلال الـــربط ب ًومؤكـــدا أیاهـــا، ویتـــسنى ذل
، فالبنى  الصوتیة بتشكیلاتها المتعددة  لها والنطقیة والسمعیة وطبیعة الأحداث والمواقف

ئیــة أعمــق، تمتلــك ٕبنــى دلالیــة ظــاهرة ولهــا فــي الوقــت نفــسه بنــى دلالیــة وایحائیــة  مــا ورا
القدرة علـى التـصویر والتعبیـر مـن خـلال الإیقـاع الـصوتي المـصاحب لهـا وبعبـارة أوضـح 
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تمتلك القدرة علـى تحفیـز ذهـن الـسامع علـى إشـارات الـنص وقیمـه الجمالیـة ، إذ الإیقـاع 
.الصوتي للنص یغدق على المتلقي  النبیه أطیافا  وحزما من الدلالات

یفیــــة توزیــــع المــــصوتات علــــى فــــضاء الآیــــات الواصــــفة نلحــــظ  مــــن خــــلال  رصــــد ك.٣
ّلــــنهج عبــــاد الــــرحمن أن الفتحـــــة  تبــــسط نفوذهــــا وهیمنتهــــا وتتـــــسنم المرتبــــة الأولــــى فـــــي 
ــــي الــــورود  ــــة الثانیــــة ف ســــلم الــــورود المــــصوتي  ، فــــي حــــین حــــازت الكــــسرة علــــى المرتب

ـــــة الثالثـــــة والأخیـــــرة  ، تنمـــــاز المـــــصوتا ـــــبعض ،تـــــأتي بعـــــدها الـــــضمة متبوئـــــة المرتب ت ب
لتمـــــــد بـــــــذلك الـــــــسیاق ) النطقیـــــــة والـــــــسمعیة والفیزیائیـــــــة(المزایـــــــا والخـــــــصائص الـــــــصوتیة 

ــــــا أن  ــــــة والنــــــشاط، وبخاصــــــة إذا علمن ــــــاع وجــــــرس مفعــــــم بالحیوی ــــــات بإیق ّالــــــصوتي للآی
ّإذ إن التـــــــسمیة الأثیـــــــرة ) الحركــــــة(القــــــدماء كـــــــانوا یطلقــــــون علـــــــى المــــــصوت مـــــــصطلح 

) حـــــرك الحـــــرف أي تقلقلـــــه عـــــن موضـــــعهلأنهـــــا ت(لهـــــم أنهـــــا حركـــــات ، وســـــمیت بـــــذلك 
ـــــــنص  ـــــــدلالي لل ًونلحـــــــظ تناســـــــبا بـــــــین  مفهـــــــوم الحركـــــــة ووظیفتهـــــــا وبـــــــین المـــــــضمون ال
ّالكــــــریم الــــــذي احتــــــضن كمــــــا هــــــائلا مــــــن المــــــصوتات ،إذ إن المــــــصوتات الــــــواردة تولــــــد  ً
ًإیقاعـــــا مفعمـــــا بالحركـــــة والنـــــشاط فتـــــضاهي  وتماثـــــل مـــــضمون الآیـــــات المحركـــــة همـــــم 

والمنعــــــــشة للوجــــــــدان والعاطفــــــــة الإیمانیــــــــة ، وتــــــــضاهي كــــــــذلك المخــــــــاطبین والمنــــــــشطة
الحركـــــــــة الدؤوبـــــــــة والـــــــــسریعة والمـــــــــستمرة لعبـــــــــاد الـــــــــرحمن  فـــــــــي اكتـــــــــسابهم للخـــــــــصال 
الإیمانیــــــــة المتمثلــــــــة فــــــــي التخلیــــــــة عــــــــن الرذائــــــــل والتحلیــــــــة بالفــــــــضائل والــــــــدوام علیهــــــــا 

ــــ ك مؤشــــر ّوالــــدعوة إلیهــــا وفــــي ســــعیهم اللاهــــث لنیــــل رضــــى االله ورضــــوانه ، كمــــا أن ذل
.صوتي دال على  حالتي الحیویة والنشاط اللتین یتمتع بهما عباد الرحمن

ــــأتي موائمــــة مــــع المــــضامین  ــــع المــــصوتي ت ــــي التوزی ــــات صــــوتیة  ف هــــذا ؛ وثمــــة موافق
:الدلالیة، منها

تتــــــــــسم الفتحــــــــــة والمــــــــــصوتات بالجهریــــــــــة والوضــــــــــوح الــــــــــسمعي العــــــــــالي   ؛ســــــــــمة . ١
تحــــاكي وضـــــوح نهـــــج عبــــاد الـــــرحمن وشـــــدة الوضــــوح الـــــسمعي العــــالي فـــــي المـــــصوتات
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ــــت  ــــصاقب فــــي الوق ــــه فــــي نهجهــــم وهــــدفهم، وت بیانــــه إذ لا غمــــوض ولا التــــواء ولا تموی
.نفسه الصراحة القصوى والوضوح التام في النهج والسلوك

ّســـــبق وأن أشـــــرنا أن الفتحـــــة باســـــطة نفوذهـــــا ویـــــشكل حـــــضورها ســـــمة مـــــائزة تنمـــــاز . ٢
ــــد بــــذلك  ًإیقاعــــا ســــریعا نابــــضا بإیحــــاءات معبــــرة مثریــــة للبعــــد بهــــا الآیــــات الواصــــفة لتول ً ً

واســـــع (ّالــــدلالي للــــنص الكــــریم، وذلــــك أن الفتحــــة یـــــتم توصــــیفها بأنهــــا  مــــصوت منفــــتح
مركزي یخرج من وسط اللسان ومركزه،) منتشر

تــــسهم بمـــــا تنطـــــوي علیـــــه مـــــن قـــــیم دلالیــــة مـــــستوحاة مـــــن طبیعتهـــــا الانتاجیـــــة التكوینیـــــة 
ي رفــــــد الــــــنص المبــــــارك بإیقــــــاع مستــــــضاء محــــــاط بهالــــــة مــــــن والــــــسمعیة والفیزیائیــــــة فــــــ

.القیم الجمالیة

فتـــــصاقب بمـــــا تمتلكـــــه مـــــن ســـــمة الخفـــــة والـــــسرعة فـــــي النطـــــق تـــــسابق عبـــــاد الـــــرحمن 
فـــــي الخیـــــرات وتـــــسارعهم إلیهـــــا وســـــرعة إقبـــــالهم علـــــى الانقیـــــاد والامتثـــــال، وتوافـــــق بمـــــا 

مـــــن والطمأنینـــــة علـــــى تمتلكـــــه مـــــن ســـــمة النـــــشر نـــــشر عبـــــاد الـــــرحمن للـــــسلام وبـــــثهم الأ
ّالبــــشریة  ،إذ إنهــــم طــــراز فریــــد مــــن البــــشر  ،وتــــضاهي بمــــا تمتلكــــه مــــن ســــمة الانفتــــاح 
فــــي ضــــوء هیمنــــة الــــصوامت المنفتحــــة انفتــــاح بــــصائر عبــــاد الــــرحمن وانفتــــاح مــــداركهم 
ـــاء  ـــسعة إثـــر خـــروج الهـــواء فـــي أثن ـــه مـــن ســـمة ال وشـــعورهم، كمـــا تـــسهم بمـــا تنطـــوي علی

سیة التــــي یــــنعم بهــــا عبــــاد الــــرحمن ع فــــي بیــــان الراحــــة النفــــالنطــــق  بــــسعة وبــــشكل واســــ
وفــــي بــــث جــــو مــــن الانــــشراح  الانفــــراج، كمــــا أن یــــسر النطــــق بهــــا فیــــه مــــضاهاة لحالــــة 
التیــــــسیرفي نهــــــج عبــــــاد الــــــرحمن ، وتــــــصاقب بمــــــا تمتلكــــــه مــــــن ســــــمة المركزیــــــة كونهــــــا 

رة نفوســــهم خارجــــة مــــن وســــط اللــــسان ومركــــزه انبثــــاق الإیمــــان وثباتــــه واســــتقراره فــــي قــــرا
ــــــصیرة ) صــــــمیم( و ــــــي الفتحــــــة بنوعیهــــــا الق ــــــوبهم ، كمــــــا أن ســــــمة الوســــــطیة ف ّوســــــط قل

ــــــه ،  ــــــه وتوازن ــــــه واتزان ــــــرحمن واعتدال ــــــسمة وســــــطیة نهــــــج عبــــــاد ال ــــــة مــــــضارعة ل والطویل
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یكــــــون (ّوممـــــا یعـــــضد هــــــذا المعنـــــى ویعمقــــــه أیـــــضا أن الفتحــــــة وهـــــي مــــــصوت واســـــع 
ًوســــطه حیــــث یبقــــى الفــــم مفتوحــــا ًاللــــسان معهــــا مــــستویا فــــي قــــاع الفــــم مــــع ارتفــــاع فــــي

بــــــــشكل متــــــــسع وحجــــــــرات الــــــــرنین الفمویــــــــة كبیــــــــرة ، أمــــــــا وضــــــــع الــــــــشفتین فتكونـــــــــان 
مـــــسطحتین منفـــــرجتین أي أنهـــــا تكـــــون فـــــي وضـــــع محایـــــد بـــــین التـــــدویر الـــــذي یحـــــصل 

ًأي أن الفتحـــــة تتخـــــذ موقفـــــا وســـــطا ) فـــــي الـــــضمة والانفـــــراج الـــــذي یحـــــصل فـــــي الكـــــسرة ّ
ـــــــضمة  ، بـــــــین الانكـــــــسار الموجـــــــود فـــــــي الكـــــــس ر والتـــــــضام والتـــــــدویر الموجـــــــود فـــــــي ال

ـــــــنهج و وســـــــطیة أمـــــــة رســـــــول االله  ـــــــذلك مـــــــرة أخـــــــرى اعتـــــــدال  ال وكـــــــذلك ( مـــــــصاقبة ب
).ًجعلنكم أمة وسطا

ــــد النطــــق بهــــا  ًمــــستویا راقــــدا فــــي الفــــم كأنــــه ( ّفــــضلا عــــن أن الفتحــــة یكــــون اللــــسان عن
ــــسان واســــتقامته ورقــــوده فــــي)  فــــي وضــــعیة الإراحــــة ــــدا ّأي أن حیادیــــة الل قــــاع الفــــم ممت

ّفـــــــي أثنـــــــاء إنتـــــــاج الفتحـــــــة مؤشـــــــر صـــــــوتي دال ومعبـــــــر عـــــــن أن إعـــــــلان العبودیـــــــة الله 
تعــــالى والإقبــــال علــــى التلبیــــة وتنفیــــذ أوامــــر االله عــــز وجــــل والانقیــــاد لهــــا بنفــــسة منفتحــــة 
ــــــسان فــــــي أثنــــــاء  طائعــــــة یعیــــــد للإنــــــسان راحــــــة البــــــال واســــــتقامة الحــــــال ، فاســــــتقامة الل

.ستقامة لسان عباد الرحمن واستقامة حالهم تكوین الفتحة مضارعة لا

ّإلــــــى جانــــــب هــــــذه القــــــیم الجمالیــــــة ، نلحــــــظ أن الفتحــــــة الطویلــــــة لهــــــا  حــــــضور قــــــوي،  
المـــــصوت الطویـــــل الواســـــع الـــــذي لـــــه ســـــمة الاتـــــساع والامتـــــداد والاســـــتمرار إثـــــر : وهـــــي

ســـــعة مخرجـــــه وخـــــروج الهـــــواء وانفتـــــاح الفـــــم والحلـــــق علـــــى مـــــداه فـــــي أثنـــــاء خروجـــــه، 
ـــاد تـــسهم ـــاع متنـــاغم مـــع ســـعة صـــدور عب ـــسمات فـــي تولیـــف إیق بمـــا تمتلكـــه مـــن هـــذه ال

.الرحمن واستمراهم على ماهم علیه من الانقیاد والطاعة

ًتتبــــوأ الكــــسرة المرتبــــة الثانیــــة فــــي ســــلم الــــورود كمــــا أشــــرنا ســــابقا وتتوســــط فــــي نــــسبة .٣
لعبـــــــاد وفـــــــق الإحــــــصائیة الـــــــسابقة للآیـــــــات الواصـــــــفة( ورودهــــــا بـــــــین الفتحـــــــة والـــــــضمة
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ـــــضمة ) الـــــرحمن ـــــین خفـــــة الفتحـــــة وثقـــــل ال كمـــــا أنهـــــا تتوســـــط فـــــي المـــــدرج الـــــصوتي ب
ــــــاد  ــــــدة ، توســــــط نهــــــج عب ــــــضاهي بهــــــذه الظــــــاهرة الفری ــــــا، ت ــــــا وســــــطا وبینی ًوتتخــــــذ موقف ًّ

.... الــــــرحمن بــــــین الإفــــــراط والتفــــــریط ، بــــــین الــــــشدة واللــــــین ، بــــــین الإســــــراف والاقتــــــار 
ًوتحقق بذلك توازنا نطقیا مظهرا توازن .شخصیة عباد الرحمن واعتدال نهجهمً

ـــــي أثنـــــاء النطـــــق .٤ ًكـــــون الكـــــسرة مـــــصوتا منخفـــــضا منكـــــسرا حـــــادا تنكـــــسر الـــــشفتان ف ً ً
ـــــــــسان ویـــــــــنخفض  ، یـــــــــشهد إنتاجـــــــــه انكـــــــــسار الـــــــــشفتین وانفراجهمـــــــــا  بهـــــــــا ویتـــــــــدلى الل
وتراجعهمـــــا إلـــــى الخلـــــف علـــــى صـــــفحتي الوجـــــه فـــــي وضـــــع یـــــشبه مـــــن غلبـــــه الابتـــــسام 

بتــــــــسامة الدائمــــــــة علــــــــى محیــــــــا عبــــــــاد الــــــــرحمن  ، إذ لا العــــــــریض  تــــــــضارع بــــــــذلك الا
عبوســــــة ولا غلظــــــة ولا تجهــــــم علــــــى قــــــسمات وجــــــوههم فهــــــم یوزعــــــون الابتــــــسامة علــــــى 
ــــك المواقــــف  ــــدا حتــــى فــــي أحل ــــك الابتــــسامة التــــي لا تفــــارق وجــــوههم أب ًمــــن حــــولهم ، تل

ّوأعـــــصبها، فـــــضلا عـــــن إیحائهـــــا أن إعـــــلان العبودیـــــة الله عـــــز وجـــــل والامتثـــــال لأوامـــــ ّ ره ً
. یورثان البشر والسرور  والسعادة الحقیقة

أمـــــا الـــــضمة التـــــي تبـــــوأت المرتبـــــة الثالثـــــة ووردت بنـــــسبة ضـــــئیلة قیاســـــا بـــــسابقتیها ، .٥
یــــتم توصــــیفها بأنهــــا مــــصوت ضــــیق مــــدور، رزیــــن ،عــــال متــــسم بوضــــوح ســــمعي عــــال 
ـــــــص عـــــــضلات الفـــــــم وتـــــــدویر  ـــــــب نطقـــــــه جهـــــــدا ومـــــــشقة كبیـــــــرین إثـــــــر تقل وبقـــــــوة یتطل

ـــــاد الـــــشفتین   وب روزهمـــــا للأمـــــام   تـــــصاقب بمـــــا تمتلكـــــه مـــــن ســـــمة القـــــوة قـــــوة إرادة عب
الـــــرحمن ولا ســـــیما فـــــي ظـــــل تواجـــــد مكثـــــف للـــــصوامت الانفجاریـــــة والتـــــي تحمـــــل دلالـــــة 
ــــین  ــــل المت ــــوة تمــــسكهم بالحب ــــرحمن وق ــــاد ال ــــف عب ــــصلابة  صــــلابة موق ــــشدة وال القــــوة وال

نیــــــة التـــــــشكیل أوضــــــحنا هــــــذا الأمــــــر فـــــــي أثنــــــاء الحــــــدیث عــــــن ب(والمحجــــــة البیــــــضاء 
، كمـــــا تحـــــاكي بثقلهـــــا ورزانتهـــــا كونهـــــا )  الـــــصواتي وفـــــق ثنـــــائتي الانفجـــــار والاحتكـــــاك

ًمــــصوتا رزینـــــا وثقـــــیلا رزانـــــة ووقـــــار عبــــاد الـــــرحمن ، وثقـــــل میـــــزان حـــــسناتهم ، وتماثـــــل  ً
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بمــــا تمتلكــــه مــــن ســــمة التــــدویر والــــضم وبــــروز الــــشفتین إلــــى الأمــــام، الحركــــة التقدمیــــة 
ـــــــي لا تعـــــــرف والتواصـــــــلیة المـــــــستمرة ل ـــــــك الحركـــــــة الت ـــــــى الأمـــــــام ، تل ـــــــرحمن إل ـــــــاد ال عب

الانعقـــــاب والتراجـــــع ،ولتـــــصاقب أیـــــضا اســـــتمرار عبـــــاد الـــــرحمن علـــــى مـــــاهم علیـــــه مـــــن 
.الورع والتقوى

ــــــاح، إذ تــــــسجل .٦ ــــــرحمن بالانفت ــــــاد ال ــــــات الواصــــــفة لعب ــــــة للآی ــــــصوامت المكون ــــــسم ال تت
ــــــورود ، لتتناســــــب مــــــع مــــــ ــــــي ال ــــــسبة لهــــــا ف ــــــل ن ــــــة أق ــــــصوامت المطبق ــــــات ال ضمون الآی

المبینـــــة انفتـــــاح بـــــاب الرحمـــــة والخیـــــر لعبـــــاد الـــــرحمن ، وتـــــصاقب انفتـــــاح بـــــاب التوبـــــة 
ّفــــــي وجــــــه مــــــن یقبــــــل علــــــى االله نادمــــــا تائبــــــا، كمــــــا أن ســــــمة الانفتــــــاح المهیمنــــــة علــــــى  ً ً
ٕالــــــنص الكـــــــریم مــــــضارعة لانفتـــــــاح بــــــصائر عبـــــــاد الــــــرحمن واقبـــــــالهم علــــــى الطاعـــــــات 

ـــــة ـــــصوتي .الله تعـــــالىبنفـــــسیة منفتحـــــة طائعـــــة خاضـــــعة متذلل ـــــشكیل ال ـــــواء الت ّأي أن احت
ــــــــــــصوامت  ــــــــــــضخم مــــــــــــن ال ــــــــــــرحمن لهــــــــــــذا الرصــــــــــــید ال ــــــــــــاد ال ــــــــــــات الواصــــــــــــفة لعب للآی

ــــسان مــــا بینــــه وبــــین الحنــــك ویخــــرج الهــــواء عنــــد ( التــــي )الانفتاحیــــة(المنفتحــــة ینفــــتح الل
دون انحــــــــصار أو تــــــــوتر وانقبــــــــاض وغلظــــــــة أوشــــــــد للأعــــــــضاء ) النطــــــــق بهــــــــا طلیقــــــــا

ممـــــا یـــــتم تحریـــــر الهـــــواء بـــــشكل طلیـــــق  ، وهـــــي بهـــــذه الـــــسمة المـــــسهمة فـــــي إنتاجهـــــا ،
ترفـــــد بنیـــــة التـــــشكیل الـــــصوتي للآیـــــات الواصـــــفة لعبـــــاد الـــــرحمن بإیقـــــاع هـــــادىء مـــــریح 
دون شـــــد أو تـــــوتر لا للـــــصوت ولا لأعـــــضاء النطـــــق ؛لتكـــــون بـــــذلك ألیـــــق بـــــسیاق بیـــــان 

م علـــــى انـــــشراح صـــــدور عبـــــاد الـــــرحمن بـــــذكر االله، و انفتـــــاح بـــــصائرهم وانفتـــــاح نفـــــسیته
ًالطاعـــــات، وانفتـــــاح أبـــــواب الرحمـــــة فـــــي جـــــوههم، فـــــضلا عـــــن مـــــصاقبتها انفتـــــاح بـــــاب 

.التوبة في وجه التائب النادم المقبل على عمل الصالحات ، المداوم علیه



 

٣٩٦

تهـیمن علــى الآیــات الواصــفة لعبــاد الــرحمن الأصـوات التــي لهــا ســمة الاســتفال والرقــة .٧
لیرفـد التفخـیم صوامت التـي لهـا سـمة الاسـتعلاء واللتین تقفان على الطرف النقیض مـن الـ

انــسیابي د الــرحمن بإیقــاع هــادىء مــریح ســلس ذلــك البنیــة الــصوتیة للآیــات الواصــفة لعبــا
مـــضارع لمـــضمون الآیـــات المبینـــة رقـــة قلـــوب عبـــاد الـــرحمن وانقیـــادهم لأوامـــر االله تعـــالى  

اء تــسید الــصوامت وتواضــعهم للخلــق ، وتــومىء الــصوامت المــستعلة ـ التــي تراجعــت إز
المستفلة التي تنبثق منها أمارات الانخفاض والانقیاد ــ أن لیس ثمـة اسـتعلاء    أو تجبـر 
ّفي نفسیة ونهج عباد الرحمن ، وان وجد شيء منها فهو استعلاء بدین االله وثقة تامة بأن  ٕ

م ما معهـم ومـا هـم علیـه هـو الحـق كمـا أنهـا مـضارعة لعلـو همـم عبـاد الـرحمن واسـتعلائه
.على الشبهات والشهوات اللتین تردیان بالإنسان المنجرف وراءهما إلى التهلكة

تسهم الأصوات البینیة المتوسطة  التي تنتمي إلى فصیلة الأصوات المائعة والتي لها .٨
حضور مهیمن واسع على مدار الآیات الواصفة لعباد الرحمن ، بما لها من سمة التوسط 

فــي تولیــف إیقــاع معتـدل منــسجم مــع مــضمون الآیــات  المظهــرة بـین الانفجــار والاحتكــاك 
توسط نهج عباد الرحمن واعتداله، وبعده عن الإفراط والتفریط ، كما تتناسب بمـا لهـا مـن 
وضوح سمعي وقوة إسماع عالیة مع مقام بیان وضوح نهج عباد الرحمن ووضـوح هـدفهم 

.وقصدهم إذ لا غموض ولا التواء في نهجهم
وزیــــع الــــصامتي وفـــق ثنــــائیتي الجهــــر والهمـــس یــــد طــــولى فـــي تكــــوین البنیــــة كیفیـــة الت.٩

ـــسام دلالاتهـــا ومؤشـــراتها  ـــرحمن وتولیـــف إیقاعهـــا وارت ـــاد ال ـــات الواصـــفة لعب الـــصوتیة للآی
فوفــق  الإحــصائیة الموضــحة فــي الجــدول ، یبلــغ . الــصوتیة وقیمهــا الجمالیــة والإیحائیــة 

مقابــل ورود  تــسعة وثلاثــین ٤٠٦مت  عــدد الــصوامت المجهــورة  ســتة وأربــع مئــة صــا
، لتطغى سمة الجهر علـى الآیـات الواصـفة لعبـاد الـرحمن ١٣٩ومئة  صامت  مهموس

إحدى وثلاثـین ٤٣١في ضوء كثافة موسعة وهیمنة تامة للمصوتات التي یبلغ رصیدها  
وأربع مئة مصوت، وهذه الهیمنة للأصوات الجهیرة التي تنماز بوضوح سمعي عال ،ذلك
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قوي یمنع النفس أن یجري معه عند النطق به لقوته، وقوة (ّأن الصوت المجهور صوت 
ّأي أن الوضوح والإعلان قرینه وسمته غیر المفارقـة ) الاعتماد علیه  في موضع خروجه

لــه ، وهــو بهــذه الــسمات فــي ضــوء تجمهــر مكثــف لــه علــى مــدار الآیــات الواصــفة لعبــاد 
وي نافــذ فــي الأســماع معبــر وموافــق مــع وضــوح نهــج الــرحمن یمــد إیقــاع الآیــات بجــرس قــ

ّثــم إن ماتتــسم بــه الــصوامت المجهــورة مــن ســمة .عبــاد الــرحمن، وبیــان قــصدهم ووجهــتم 
السرعة في النطق قیاسا بالمهموسة وكونها تنتج ببذل مجهود أقل منهـا تتناسـب مـع بیـان 

ًة، فـضلا عـن تناسـبها ّأن نهـج عبـاد الـرحمن فیـه التیـسیر المنـافي والمـضاد للعـسر والمـشق
لیـزداد علـى أثـره فـرح المـؤمنین مع مقام التبشیر الذي یقتضي الإسراع  والتعجیل بالمـسرة

یبلـغ .ّكما أن سمة القوة فیها مضارعة لقوة إرادة عباد الرحمن وشدة تمـسكهم بـالنهج القـویم
ًرصــید الــصوامت المهموســة فــي مجمــل الــنص الكــریم  مئــة وتــسعا وثلاثــین صــوتا فــضلا
عــن أن التجــاور الــصوتي یكــسب الأصــوات أو یفقــدها ســمة الهمــس والجهــر إثــر عملیــة 
الإجهـــار والإهمـــاس لكـــن وجـــود رصـــید ضـــخم للأصـــوات المهموســـة بمـــا لهـــا مـــن ســـمة 

ـــاء فـــي الـــنص الكـــریم یتوافـــق مـــع حقیقـــة ضـــعف الإنـــسان ـــة ســـمة (  الـــضعف والخف بدلال
خالقـه حینمـا یتـصل بـه  وینقــاد الـذي یـستمد قوتـه مـن ) الـضعف فـي الأصـوات المهموسـة

بدلالة القوة الموجوده في الصوامت الجهیرة التي بلغـت ثلاثـة أضـعاف الأصـوات ( لأوامره
هـین هـین ،ضـعیف ضـعیف، قاصـر قاصـر إن الإنـسان: ( ، یقـول سـید قطـب)المهموسة

إلـى .)ًإلا أن یتصل باالله فیستمد منه القوة والرشاد، وعندئذ فقط یكون شـیئا فـي میـزان االله
جانــب هـــذا نلحـــظ أن ســكون الـــوترین الـــصوتیین وتوقفهمــا عـــن الحـــراك فــي أثنـــار النطـــق 

تحـاكي الـسكون والهـدوء النفـسي ) غیـاب اهتـزاز الـوترین الـصوتیین( بالأصوات المهموسـة
الــذي یــنعم بهمــا عبــاد الــرحمن ، كمــا یحــاكي صــمت الــوترین الــصوتیین فــي حــال النطــق 

) وٕاذا خـــاطبهم الجـــاهلون قـــالوا ســـلاما(فـــي قولـــه تعـــالى بالأصـــوات المهموســـة  ولا ســـیما
.صمتهم عن مماراة السفهاء والرد علیهم، والخوض معهم



 

٣٩٨

ًتــشهد البنیــة الــصوتیة للآیـــات الواصــفة لعبــاد الــرحمن تقاربـــا فــي احتــواء الأصـــوات .١٠
ت مــع نظیرتهــا الأصــوا)الشدیدة،الحبیــسات، الوقفیــات، التعویقیات،الانــسدادیات(الانفجاریــة
أي وردت بنـسبة (إذ وردت فیها سبعا وثلاثین ومئة صوت انفجـاري) الطلیقات(الاحتكاكیة

%) .٤٥أي أن رصیدها بنسبة (مقابل اثني عشر ومئة صوت احتكاكي%) ٥٥
تمــد الأصــوات الانفجاریــة الآیــات الواصــفة بإیقــاع قــوي شــدید موافــق مــع مــضمون .١١

وة شخصیتهم ، وشدة تمسكهم بحبـل االله المتـین ، الآیات المبینة قوة إرادة عباد الرحمن وق
ّوقوة تمسكهم بأوامر االله عز وجل ،كما تحاكي بقوتها الرابطة القویة المتینـة الجامعـة بـین  ّ

. المؤمنین
وكـــذلك ســـمة الـــسرعة  فیهـــا مـــع ) الإقفـــال، الإغـــلاق(تتوافـــق ســـمة الحـــبس والانـــسداد .١٢

وات والــشبهات  مــن أن یكــون لهــا تــسرب ٕســرعة صــد عبــاد الــرحمن واغلاقهــم لمنافــذ الــشه
.إلى القلب

) عبـاد الـرحمن(تلـك الثلـة المؤمنـة) انـصیاع(كما تناظر سرعة النطق بها سرعة انقیـاد.١٣
.لأوامر االله تعالى 

ًفــضلا عــن مــصاقبة التــسریح الفجــائي للهــواء وخروجــه بــشكل متــدفق وقــضاء الهــواء .١٤
سداد وعلـــى التحـــام العـــضوین الملتحمـــین، المحبـــوس وراء نقطـــة الانـــسداد علـــى هـــذا الانـــ

ّالله عـــز وجـــل علـــى الـــضیق والانقبـــاض ) عبـــاد الـــرحمن(قـــضاء إعـــلان عبودیـــة المـــؤمن 
ّالنفـــسي لتنـــشرح علـــى أثـــر ذلـــك قلـــوب المـــؤمنین وتـــسع صـــدورهم، كمـــا أن ســـمة الـــسرعة 
القــصوى فــي إنتاجهــا منــاظر ومــضاه مــرة أخــرى لــسرعة زوال الانقبــاض النفــسي وســرعة 

.راج والتیسرالانف
فــي حــین یــتم توصــیف الأصــوات الاحتكاكیــة بأنهــا أصــوات طلیقــة اســتمراریة یــشهد .١٥

ًتعویقــا جزئیــا دون إقفــال تــام، علــى الــرغم مــن ذلــك یخــرج الهــواء بطلاقــة ( إنتاجهــا تــضییقا ً
ًویسر محتكا بأعضاء النطق  وممراتها، لا یحتـاج نطقهـا إلـى جهـد عـضلي ومـشقة كبیـرة  



 

٣٩٩

ًا علــى الآیــات الواصــفة لعبــاد الــرحمن جرســا هادئــا لینــا انــسیابیا لــیحفظ یــضفي تجمهرهــ ً َ
ــه التــوازن ولا ســیما فــي  للإیقــاع الــصوتي للآیــات الواصــفة لعبــاد الــرحمن التــوازن ویعیــد ل
ضــوء تجمــع وكثافــة الأصــوات الانفجاریــة التــي مــدت الــسیاق الــصوتي للآیــات الواصــفة 

باد الرحمن واعتـدال نهجهـم، ویحـاكي الإیقـاع بجرس قوي مدوي ، لیصاقب بذلك توازن ع
ـــــة والأصـــــوات  ـــــین الأصـــــوات الانفجاری ـــــصوتي ب ـــــوازن ال ـــــق مـــــن هـــــذا الت ـــــصوتي المنبث ال
الاحتكاكیــــة الرخــــوة حــــال عبــــاد الــــرحمن الــــذین یحفظــــون ویحــــافظون علــــى هــــذا التــــوازن 

.والاعتدال في كل صغیرة وكبیرة من أمور حیاتهم
نحبــــاس تــــام ینبــــىء بالانــــشراح إذ تنبثــــق منــــه أمــــارات ٕتحریــــر الهــــواء واطلاقــــه دون ا.١٦

ّالانــشراح مــصاقبا بــذلك حالــة الانــشراح النفــسي التــي تغمــر نفــسیة عبــاد الــرحمن، كمــا أن 
.ملامسة الهواء لأعضاء النطق في أثناء إنتاجها موافقة لملامسة الإیمان شغاف قلوبهم 

صـوات متمـادة لهـا قابلیـة التمدیـد كما أن سمة الطول  والاستمرار فیها بحكم كونها أ.١٧
والاســتمرار ومــع ارتفــاع رصــید المــصوتات الطویلــة التــي لهــا كثافــة وحــضور بــارز علــى 
طول الخط البیاني للآیات الواصفة لعباد الـرحمن ، والأصـوات البینیـة التـي تتـسم بـأطوال 

وطـــول ولا ســـیما النـــون والمـــیم والـــراء، تحـــاكي طـــول نفـــس عبـــاد الـــرحمن(نــسبیة ومتفاوتـــة
.صبرهم وطول رجائهم وعمقه واستمراره

على مدار الآیات الواصفة لعباد الرحمن تشهد المقـاطع القـصیرة أعلـى نـسبة لهـا فـي .١٨
الـورود، إذ بلـغ عــددها اثنتـین وتــسعین ومئـة مقطــع مـن إجمــال مقـاطع الــسورة التـي یــصل 

من سمة الخفة على أربعة وأربعین وأربع مئة مقطع  لتسهم بما تمتلكه)٤٤٤(عددها إلى 
ةـــــــــــــــــة والحركـــــــــــــــــــــالنطق والسرعة والیسر في تكوین إیقاع سریع نابض مفعم بالحیوی

لتضاهي بذلك حالة الحیویة والنشاط التي یتمتع بها عباد الـرحمن فـضلا عـن أن ارتفـاع 
نتـاج والنطـق فـي جمیـع الآیـات عدد المقاطع القصیرة التي تتسم بالسرعة والسهولة فـي الإ

الواصــــفة  لعبــــاد الــــرحمن  تــــسهم فــــي تولیــــف إیقــــاع ســــریع موافــــق ومتنــــاغم مــــع الــــسرعة 



 

٤٠٠

المطلوبة في  تـسابق عبـاد الـرحمن إلـى الخیـرات وسـرعة انقیـادهم ،  إذ إن حیـازة شـرف 
هذه التسمیة تقتضي سـرعة فـي الاسـتجابة والتلبیـة وسـرعة فـي الحركـة والعمـل  ، وتتـواءم 

ع حــــركتهم الدؤوبــــة النــــشطة وعملهــــم المــــستمر التــــي لا تعــــرف الكلــــل والملــــل والتوقــــف مــــ
والانتهاء في اكتساب الخصال الحمیدة واحدة تلو الأخرى ، وتومىء إلـى سـرعة اجتنـابهم 
للـسیئات، كمــا أنهـا تبــث جــوا مـن الانــشراح والیـسر والخفــة لتــتلاءم مـع نفــسیتهم المنــشرحة 

.الخیراتویسر حالهم و تسابقهم إلى
یرتفــــــع فــــــي الآیــــــات الواصــــــفات لعبــــــاد الــــــرحمن عــــــدد المقــــــاطع المفتوحــــــة بنوعیهــــــا .١٩

القــــصیرة والطویلــــة إذ وصــــل إلــــى أربعــــة عــــشرة ومئتــــي مقطــــع لتتوافــــق بمــــا تمتلكــــه مــــن 
ــــة  ــــه دلال ــــه ممــــا تنبثــــق من ــــرة والــــتخلص من ــــاح وتــــدفق الهــــواء بكث ( الیــــسر : ســــمة الانفت

ًنظــــرا للــــتخلص مــــن الهــــواء الخــــارج مــــن التجویــــف ( والانــــشراح) نظــــرا لیــــسر النطــــق بهــــا
نظـــــــرا لمدتـــــــه ( العفویـــــــة ، وعـــــــدم وجـــــــود صـــــــدود وانـــــــسداد وموانـــــــع، الطـــــــول )  الفمـــــــوي

.ویلة، والسعة والاستمرار الزمنیة الط

أمـــــــا المقـــــــاطع المغلقـــــــة التـــــــي حـــــــازت هـــــــي الأخـــــــرى علـــــــى قـــــــسط وافـــــــر منهـــــــا  إذ .٢٠
ـــــــى   ـــــــین  (وصـــــــل عـــــــددها إل ـــــــة وثلاث ـــــــق) مئ ـــــــوة مقطـــــــع ،تنبث ـــــــل والق ـــــــة الثق منهـــــــا دلال

ـــــل  ـــــرحمن وثق ـــــاد ال ـــــة وقـــــار عب ـــــات المبین ـــــذلك مـــــع مـــــضمون الآی والاســـــتقرار للتناســـــب ب
ّشخصیتهم وقوة تمسكهم بأوامر االله عز وجل وثباتهم على الطاعات  ّ  .

علــــى مــــدار الآیــــات الواصــــفة لعبــــاد الــــرحمن مــــن الآیــــة الثالثــــة والــــستین إلــــى الآیــــة .٢١
تتـــــساوى نـــــسبة المقـــــاطع المفتوحـــــة ) إلـــــى نهایـــــة ســـــورة الفرقـــــانأي( الـــــسابعة والـــــسبعین 

ــــا بنــــسبة  ــــساویا كلی ـــــ تتــــساوى ت ــــة والمقــــاطع المغلقــــة ـ ًالطویل ـــــ  % ٥٠ً لكــــل واحــــدة منهمــــا ـ
هــــــــا الآیــــــــات الواصــــــــفة لعبــــــــاد أو تتقــــــــارب بحیــــــــث یــــــــشكل ذلــــــــك ســــــــمة مــــــــائزة تنمــــــــاز ب

م  مــــع مقـــــام ویــــسهم ذلـــــك فــــي تولیـــــف إیقــــاع معتــــدل متـــــوازن مناســــب ومـــــوائ.الــــرحمن
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الحــــــدیث عــــــن وســـــــطیة نهــــــج عبــــــاد الـــــــرحمن واعتدالــــــه وتوازنــــــه ووقوفـــــــه علــــــى خـــــــط 
متوســــــط بــــــین الإفــــــراط والتفــــــریط  ، وهــــــذه الدلالــــــة الــــــساریة مــــــن مبــــــدأ الوصــــــف إلــــــى 

.منتهاها على طول الوصف القرآني لنهج عباد الرحمن

رحیمربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم، وتب علینا إنك أنت الغفور ال
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الانجلیزیةباللغةالدراسةملخص

Abstract:
This study highlights the structure formation voice of the verses
describing the slaves Rahman in soorat Al-Furqan, and on how to
distribute Soamtha Msotadtha and sections, Tstntgaha and Thorha to
tell how she and its beauty and accuracy of employment Quranic her,
taking off from a bond strong, inextricable, and close relationship link
between sound and meaning as (any sound) nerve speech problem
building blocks of words through synergy sounds and syllables with
each other component that context phonetically The rhythm crossing
parallel and consistent with the content, as engaging context voice and
fabric based upon, and is organized in a wire range of clues contextual
for unmasking He disclosed secured semantic text and beset by
shadows, images and Alaahat, hitting out at the end its journey in
Rehman verses creams contained at the end of Al-Furqan soorat
(alayat 63_77) results highlighting aesthetic stylistic voice in the Koran,
and despite the presence of bases and several axes, However, the
field of study only allowed to focus on three themes: the structure
formation voice according to the distribution of consonants and Voters,
infrastructure CT text and connotations pop them, structure drawing
written) leaving premises and other hubs such as modulation voice of
the verses describing the slaves Rahman based on identifying
Almassahbat voice verbal and performance such as stress and
stopwatches and toning and other audio phonologhy to another study
in the coming days and Mqublha God willing if age.


